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يتمكــن  أن  هــو  السلســلة  لهــذه  النهائــي  الهــدف 
القــارئ مــن تكويــن رأيٍ مســتنير ممــا يجــري هــذه 
الأيــام مــن تحــولات كبــرى علــى الســاحة العالميــة 
بمــا يخــص البتــرودولار والــدولار نفســه، وضمنــاً 
مســألة )الغــاز بالروبــل( بوصفهــا نقطــة عــامٍ فــي 
بالنســبة  ليــس  جديــدة،  مرحلــة  نحــو  الانتقــال 

لروســيا وحدهــا، بــل وللعالــم بأســره...

المحتويات
1. العقوبات وسعر الصرف

2. إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا

3. خلية الرأسمالية الأولى

4. خطوة أخيرة قبل ظهور النقد

5. أنتم ملح الأرض!

6. العملة رمزاً للقيمة!

7. رأس المال!

8. الربح!

9. التضخم!

10. التضخم مجدداً، ووصولًا لعتبة البترودولار

11. الآن وهنا... لمحة عن المستقبل
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1. العقوبات وسعر الصرف
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

أعلنــت روســيا يــوم 23 آذار الماضــي، أنهــا لــن تقبــل اســتمرار بيــع غازهــا للــدول »غيــر الصديقــة« بالــدولار 
أو باليــورو، ولــن تبيعــه إلا بالروبــل. ووضعــت قرارهــا موضــع التنفيــذ ابتــداءً مــن اليــوم، 1 نيســان، بمــا فــي 
ذلــك أنهــا ابتــداءً مــن تاريــخ اليــوم، ســتغلق حنفيــة الغــاز علــى مــن لا يقبــل الدفــع بالروبــل... فمــا الــذي يعنيــه 

ذلك بالنسبة لروسيا وأوروبا والعالم ككل؟

ســنحاول ضمــن سلســلة مــن المقــالات المــرور علــى عــدة مســتويات فــي فهــم معنــى وأبعــاد التحــول الجــاري، 
والــذي نعتقــد أن مســألة تســعير الغــاز بالروبــل وعلــى أهميتهــا، ليســت أكثــر مــن مدخــل أولــي ورمــزٍ لعمليــات 
التحــول القادمــة... وفــي هــذه المقالــة ســنقف عنــد أحــد الأمــور الأكثــر وضوحــاً ومباشــرة بمــا يخــص هــذه 

المســألة وهــي التأثيــر المتبــادل بيــن )العقوبــات( و)ســعر الصــرف( و)الغــاز- روبــل(...

 العقوبــات والتأثيــر علــى الروبــل

يوضــح الشــكان التاليــان تغيــرات ســعر صــرف كل مــن الــدولار واليــورو علــى التتالــي مقابــل الروبــل، وذلــك 

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72759-1
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72759-1
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خــال الفتــرة مــن 20 شــباط الماضــي وحتــى اليــوم الأول مــن نيســان، أي خــال حوالــي 40 يومــاً.

قبــل انطــاق »العمليــة العســكرية الخاصــة« الروســية فــي أوكرانيــا يــوم 24 شــباط الماضــي، كان ســعر صــرف 
الروبــل مقابــل كل مــن الــدولار واليــورو هــو بحــدود )1 دولار=75 روبــل، 1 يــورو=86 روبــل(.

فــي اليــوم التالــي مباشــرة لبــدء العمليــة، بــدأت العقوبــات الغربيــة التــي وصلــت خــال أســبوعين إلــى مســتوى 
غيــر مســبوق إطاقــاً. انعكــس ذلــك مباشــرة فــي ســعر صــرف الروبــل؛ حيــث انخفــض إلــى مســتويات قياســية 
يومــي 8 و9 آذار )الــدولار وصــل إلــى حــدود 150 روبــل، واليــورو إلــى حوالــي 163 روبــل(، أي أنّ الروبــل 

كان قــد خســر عمليــاً نصــف قيمتــه خــال أســبوعين.

بعــد اســتيعاب الصدمــة الأوليــة لانهيــار ســعر الصــرف، بــدأت جملــة مــن القــرارات المتعلقــة بالبنــك المركــزي 
الروســي، وبحركــة العمــات الصعبــة مــن وإلــى روســيا، وبــدأت هــذه الإجــراءات تفعــل فعلهــا بشــكل تدريجــي 

يوضحــه التحســن التدريجــي لســعر صــرف الروبــل ابتــداءً مــن يــوم 10 آذار وحتــى يــوم 22 آذار.

وابتــداءً مــن يــوم 23 آذار، أي يــوم الإعــان عــن قــرار روســيا بيــع غازهــا بالروبــل حصــراً، بــدأت عمليــة 
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تحســن ســريع للروبــل، وكانــت عاصفــة مــع افتتــاح أســواق يــوم الإثنيــن الماضــي 28 آذار. ويمكــن أن نــرى 
اليــوم أنّ ســعر صــرف الروبــل مقابــل الــدولار واليــورو قــد عــاد تقريبــاً إلــى القيــم نفســها التــي كان عليهــا 

قبل بدء العاصفة الأوكرانية.

مســار جديــد للعقوبــات

مــا ينبغــي أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار جديــاً، واســتناداً إلــى مجــرد التوصيــف الشــكلي لمســار ســعر صــرف 
الروبــل خــال 40 يومــاً الماضيــة، هــو أننــا أمــام مســارٍ جديــد بالمعنــى التاريخــي لكيفيــة تأثيــر العقوبــات 
الغربيــة؛ فالنظــر إلــى التجــارب الســابقة للعقوبــات، علــى كل مــن إيــران وكوبــا وســورية والعــراق والســودان 
وليبيــا ولبنــان وغيرهــا وغيرهــا، وحتــى علــى روســيا نفســها فيمــا مضــى وخاصــة ابتــداء مــن 2014، يظهــر أن 
إحــدى النتائــج المشــتركة لــكل هــذه العقوبــات، والتــي بــات يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا قانــون وعلــى أنهــا 
قــدر لا راد لــه، هــي أنّ ســعر صــرف عملــة الدولــة المســتهدفة يهــوي وينحــدر يومــاً وراء الآخــر وســنة بعــد 
أخــرى، ويترافــق ذلــك بطبيعــة الحــال بتدهــور الوضــع المعيشــي للســواد الأعظــم مــن ســكان البلــد المعاقــب، 
وكذلــك بفقــدان ســلع أساســية وبصعوبــات كبــرى وأوضــاع مأســاوية... )لا يمكننــي فــي يــومٍ مــن الأيــام أن 
أنســى التباهــي المتعجــرف والوقــح لجويــل ريبــورن، المبعــوث الأمريكــي الخــاص الســابق لســورية، فــي 
جنيــف عــام 2019، وهــو يظهــر لمحدثيــه علــى هاتفــه تطبيقــاً يتابــع مــن خالــه ســعر صــرف الليــرة الســورية 

ويعبــر عــن فرحــه العــارم بتأثيــر العقوبــات الأمريكيــة فــي تدميــر الليــرة الســورية(...

بعــد هــذا المســار خــال كامــل النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين وفوقــه عقديــن مــن القــرن الحالــي، فإننــا 
اليــوم أمــام واقــع جديــد؛ ضمــن هــذا الواقــع، تســتطيع الدولــة المعاقبــة أن تســتعيد قيمــة عملتهــا خــال أقــل مــن 
شــهر واحــدٍ عمليــاً... بمــا فــي ذلــك أن أســعار الســلع الأساســية كلهــا فــي روســيا وإن كانــت قــد ارتفعــت ضمــن 
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حــدود %10 إلــى %15 خــال فتــرة انحــدار قيمــة الروبــل، فــإنّ تلــك الارتفاعــات قــد بــدأت بالتراجــع، وبــدأت 
الأســعار بالعــودة إلــى مســتوياتها الســابقة، ناهيــك عــن أنّ المعلومــات تقــول اليــوم إنّ البنزيــن فــي المحطــات 

فــي روســيا يبــاع بأســعار أقــل ب%10 ممــا كانــت عليــه قبــل شــهرين!

هــذا ولــم نتكلــم بعــد عــن الأضــرار التــي وقعــت علــى »الــدول المعاقِبــة«، أي علــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
خاصة...

كل ذلــك، يدعونــا إلــى التفكيــر أبعــد وأعمــق؛ فالتحــولات التــي تجــري ليســت اعتياديــة إطاقــاً، وهــذا مــا 
ســنحاول العمــل عليــه بشــكل تدريجــي ضمــن المقــالات الاحقــة التــي ســتعالج بشــكل أولــي الأبعــاد التاليــة 

للمســألة:

العاقة بين البترودلار والمواد الخام حول العالم.	 

العاقة بين البترودولار والتبادل الامتكافئ.	 

مستقبل البترودولار ومستقبل التبادل الامتكافئ.	 

مستقبل الولايات المتحدة وأوروبا.	 

دور الذهب، وما هي العملة العالمية الجديدة؟	 

ما هي طبيعة النظام العالمي الجديد القادم؟	 
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2. إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

مــع قــرار روســيا تســعير غازهــا بالروبــل، وكذلــك الصفقــة التــي وقعــت مــع الهنــد لتبــادل نفطــي بالروبيــة 
الهنديــة، وفوقــه الحديــث الصينــي الســعودي عــن احتمــال التحــول إلــى شــراء النفــط باليــوان الصينــي، فــإنّ 
العالــم بأســره يناقــش اليــوم الســؤال التالــي: )هــل وصلنــا إلــى نهايــة عصــر البتــرودلار؟(، ويخفــي الكثيــرون 
أن الســؤال الأهــم الكامــن تحــت هــذا الســؤال مباشــرة هــو التالــي: )هــل وصلنــا إلــى نهايــة عصــر الــدولار 
كعملــة عالميــة؟(... وتحــت هذيــن الســؤالين أســئلة كثيــرة أكبــر وأعمــق ســنحاول مقاربتهــا أولًا بــأول ضمــن 

الحلقات القادمة من هذه السلسلة.

 ولكــن قبــل ذلــك، لا بــد مــن عــودة إلــى الــوراء )قليــاً وربمــا كثيــراً( فــي محاولــة لتقديــم شــرحٍ مبســطٍ مســتند 
إلــى الماركســية لمفاهيــم اقتصاديــة وماليــة يجــري تقديمهــا لنــا علــى أنهــا طاســم لا يمكــن للإنســان العــادي 
فهمهــا، وهــذا مقصــود بطبيعــة الحــال؛ لأنّ أربــاب المــال يــرون العلــم الاقتصــادي الحقيقــي علمــاً محرّمــاً علــى 
عامــة النــاس، بالــذات لأنــه علــمٌ كاشــفٌ للأســباب والآليــات الأساســية للظلــم والقهــر والاســتغال الــذي تعيشــه 
البشــرية، وذلــك رغــم أنّ حقيقــة الأمــر هــي أنّ العلــم الاقتصــادي قابــل للفهــم مــن الجميــع، بــل وربمــا أقــل 
صعوبــة مــن غيــره مــن العلــوم، علــى الأقــل بمــا يخــص أساســياته التــي يحتــاج فهمهــا كل إنســان يعيــش علــى 

هــذه الأرض.

https://kassioun.org/politics/item/72789-2
https://kassioun.org/politics/item/72789-2
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»إذا أردنــا أن نعــرف مــاذا فــي إيطاليــا...«

إذا حاولنــا تطبيــق الطريقــة الإبداعيــة لنهــاد قلعــي- حســني البورظــان )لكــي نعــرف مــاذا يحصــل فــي إيطاليــا 
فيجــب أن نعــرف مــاذا يحصــل فــي البرازيــل...(، فــإنّ الأمــر قــد يبــدو بالشــكل التالــي:

لنعرف معنى )روبل- غاز( علينا أن نعرف معنى البترودولار.

لنعرف معنى البترودولار علينا أن نعرف معنى بريتين وودز.

لنعرف معنى بريتين وودز علينا أن نعرف ما الذي يعنيه وجود عملة عالمية هي الدولار.

ولنعرف معنى وجود عملة عالمية علينا فهم معنى العمات المحلية.

ولفهــم معنــى العمــات المحليــة علينــا أن نفهــم قبــل كل شــيء مــا هــو معنــى العملــة أساســاً، وقبلهــا معنــى 
النقــد...

ولنعرف معنى النقد علينا أن نعرف معنى البضاعة.

ولنعرف معنى البضاعة علينا أن ندرس )ولو بشكل مبسط( قانون القيمة!

شــرط التبادل

لــم يظهــر النقــد أو المــال إلا فــي مرحلــة متأخــرة مــن تطــور البشــرية الطويــل. ولــم يكــن أول نقــدٍ اســتخدمه 
الإنســان هــو العمــات المعدنيــة والأوراق والصكــوك والحســابات التــي نعرفهــا اليــوم، وكذلــك فهــو لــم 
يســتخدم النقــود الذهبيــة أو الفضيــة أو البرونزيــة أو غيرهــا إلا فــي مرحلــة متأخــرة جــداً. النقــد الأول الــذي 
اســتخدمه الإنســان كان يختلــف مــن منطقــة لأخــرى حســب طبيعــة المــوارد الموجــودة وطبيعــة النشــاط 
الاقتصــادي؛ ففــي أماكــن معينــة جــرى اســتخدام الملــح كنقــد )حتــى أنّ رواتــب الجنــود الرومــان كانــت تدفــع 
أحيانــاً بالملــح(، وفــي أخــرى ريــش طيــور معينــة، وفــي ثالثــة أنــواع محــددة مــن الأصــداف وهكــذا... ولكــن 

لمــاذا اســتخدمها ولأيــة غايــة؟

لــم تبــدأ عمليــات تبــادل المنتجــات بيــن البشــر أفــراداً وجماعــات إلا فــي مرحلــة متأخــرة جــداً، إذ إن الشــرط 
الأساســي لأيــة عمليــة تبــادل لــم يكــن متحققــاً طــوال القســم الأعظــم مــن عمــر البشــر علــى الأرض؛ ذلــك الشــرط 
ببســاطة هــو قــدرة التجمــع البشــري علــى إنتــاج فائــضٍ مــا، حتــى ولــو كان موســمياً فــي المراحــل الأولــى، 
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بحيث يمكنه مبادلته مع منتجات أخرى، لتجمعات مجاورة، أو ضمن التجمع نفسه.

تقســيم العمــل

عمليــات التبــادل الأولــى أخــذت شــكل المقايضــة، أي التبــادل المباشــر للمنتوجــات، وبمــا يســمح بتلبيــة 
الاحتياجــات. ومــع التطــور بــدأ إنتــاج الإنســان وكذلــك حاجاتــه بالتنــوع والتوســع.

يعبّــر الاختصاصيــون عــن هــذا التطــور، بأنــه تطــورٌ فــي تقســيم العمــل بيــن النــاس، بمعنــى أنّــه ولفتــرة 
طويلــة لــم تكــن هنالــك اختصاصــات فــي العمــل البشــري، الــكل يعمــل مــع بعضــه وبنفــس الأعمــال تقريبــاً، 
)جمــع والتقــاط وإلــى حــد مــا صيــد(. فــي تلــك المرحلــة كان هنالــك نــوع بســيط مــن تقســيم العمــل، ولكنــه 
»تقســيم عمــل طبيعــي« يســتند إلــى العمــر والجنــس: )فالشــباب هــم المعنيــون أكثــر مــن غيرهــم بالصيــد مثــاً، 
فــي حيــن أن الأصغــر عمــراً معنيــون بالالتقــاط، والنســاء معنيــات أكثــر بالأعمــال القريبــة مــن مــكان تجمــع 
العشــيرة بمــا فــي ذلــك الإنجــاب والتربيــة ومــن ثــم فــي مراحــل لاحقــة الزراعــة وتربيــة المواشــي، والكبــار 

فــي الســن يلعبــون دوراً استشــارياً بحكــم خبرتهــم، وهكــذا...(.

مــع تطــور قــدرة الإنســان علــى التعامــل مــع الطبيعــة، وعبــر العمــل بالدرجــة الأولــى، أصبــح ممكنــاً وضروريــاً 
فــي مرحلــة معينــة مــن التطــور أن يخطــو تقســيم العمــل خطــوات إضافيــة إلــى الأمــام. بشــكل مبســط، فقــد 
أصبــح ممكنــاً مثــاً أن يختــص شــخص أو مجموعــة أشــخاص صغيــرة بتصنيــع المحاريــث وغيرهــا مــن 
أدوات الزراعــة البســيطة التــي كان البشــر قــد اســتطاعوا اختراعهــا حتــى حينــه. بالمقابــل فــإنّ علــى العشــيرة 
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أن تقــدم لهــذه المجموعــة أو الشــخص احتياجاتهــم الأخــرى مــن طعــام ولبــاس وإلــخ. يمكــن اعتبــار هــذا 
الشــكل التعاونــي الشــكل الجنينــي الأولــي لعمليــات المقايضــة الاحقــة، والتــي ظهــرت بــادئ الأمــر بشــكل 
أوضــح فــي التبــادلات بيــن العشــائر المتجــاورة )مقايضــة أنــواع مختلفــة مــن الطعــام واللبــاس والأدوات 

وغيرهــا ببعضهــا البعــض(.

أســاس المقايضــة

كان كل طــرفٍ مــن الطرفيــن المتقايضيــن يســعى ضمــن عمليــة المقايضــة للحصــول علــى منتَــجٍ مختلــف 
نوعيــاً عــن المنتــوج الــذي يقدمــه، )وتاليــاً يلبــي حاجــات مختلفــة( ولكــن فــي نفــس الوقــت أن يكــون مكافئــاً 
بطريقــة مــا للمنتــوج الــذي يقدمــه، وبمــا أنّ المنتوجــات التــي يجــري تقايضهــا هــي مختلفــة عــن بعضهــا كل 
الاختــاف، فــي وزنهــا وحجمهــا وطبيعتهــا، )مثــاً لبــاس مقابــل طعــام(، فــإنّ العمليــة كانــت تجــري بشــكل 
تقريبــي وتوافقــي، ولكنهــا تســتند ضمنيــاً إلــى وحــدة قيــاس ليســت ملموســة ولا واضحــة للعيــان... وقــد 
عبــر أرســطو عــن ذلــك بالقــول إن »التبــادل يجــري بيــن متعــادلات« أي بيــن أشــياء متكافئــة، ورغــم أنــه كان 
مــن المســتحيل أن يتمكــن مــن تحديــد الوحــدة التــي يجــري القيــاس الضمنــي علــى أساســها فــي ذلــك الوقــت 
المبكــر مــن التاريــخ، إلا أن مجــرد تلمســه لهــذه القاعــدة كان عبقريــة فــذة أسســت لاكتشــافات الاحقــة )بعــد 
أكثــر مــن ألفــي ســنة( التــي صاغتهــا مدرســة الاقتصــاد السياســي الكاســيكي بــدءاً مــن آدم ســميث وريــكاردو 

ووصــولًا إلــى ماركــس.
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3. خلية الرأسمالية الأولى
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

لكــي نتمكــن مــن الوصــول إلــى فهــم الأهميــة التاريخيــة لتســعير مصــادر الطاقــة، وأهمهــا الغــاز والنفــط، 
بعمــات أخــرى غيــر الــدولار وغيــر اليــورو، ســواء الروبــل أو اليــوان أو الروبيــة أو غيرهــا، فــا بــد مــن 
اســتكمال الرحلــة التــي نســير بهــا ضمــن هــذه الحلقــات؛ والتــي تســعى إلــى إعــادة تقديــم شــرح مبســط وموجــز 
قــدر الإمــكان للتطــور التاريخــي الــذي أوصلنــا إلــى مــا نحــن عليــه، والــذي ســمح لدولــة مثــل الولايــات 
المتحــدة أن تطبــع أوراقــاً خضــراء دون تكلفــة عمليــاً وتســتولي مــن خالهــا علــى ثــروات العالــم بالمجــان... 

وإذاً، نتابع من حيث توقفنا في الحلقة الماضية...

المقايضــة مــن أمــرٍ عَرَضــيٍ إلــى متكــرر

حيــن حدثــت عمليــات المقايضــة الأولــى، فإنهــا قــد حدثــت بشــكلٍ عَرضــيٍ، وتصادفــي؛ فالمقايضــة نفســها لــم 
تبــدأ -كمــا قلنــا فــي الحلقــة الســابقة- إلا بعــد أن تمكــن البشــر خــال تطورهــم مــن الوصــول إلــى مرحلــة باتــوا 
ينتجــون فيهــا بعــض الفوائــض عــن اســتهاكهم الــذي يكفيهــم لاســتمرار ولحفــظ النــوع. تلــك الفوائــض 
هــي التــي ســمحت بحــدوث المقايضــات الأولــى، ولكنهــا كانــت قليلــة وغيــر ثابتــة، ولــذا فقــد كانــت المقايضــات 

عرضيــة وتصادفيــة.

مــع الوقــت، ومــع كل خطــوة إضافيــة فــي تطــور تقســيم العمــل )وللتقريــب نقــول التخصــص فــي العمــل(، 
بــدأت الفوائــض تصبــح أكثــر ثباتــاً، وبالتالــي بــدأت عمليــة التقايــض تتحــول مــن عمليــة عرضيــة إلــى عمليــة 
متكــررة، ومــن عمليــة تصادفيــة إلــى عمليــة ضروريــة ومنتظمــة أكثــر فأكثــر... وعنــد هــذا الحــد بــدأ ظهــور 
»البضاعــة« أو »الســلعة«، التــي تطــورت عبــر التاريــخ لنراهــا اليــوم بشــتى الأنــواع والأشــكال، بمــا فــي ذلــك 

النفــط والغــاز...

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72827-3
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72827-3
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المنتــوج الطبيعــي والبضاعــة

اقتــرن ظهــور البضاعــة تاريخيــاً مــع انتقــال المقايضــة مــن أمــر عرضــي إلــى أمــر متكــرر ومنتظــم. وللتوضيــح 
أكثــر، نقــف قليــاً مــع الفــارق بيــن »المنتــوج الطبيعــي« والبضاعــة.

يشــترك كل مــن المنتــوج الطبيعــي والبضاعــة فــي أمــرٍ أساســي هــو أنهمــا نتــاج عمــلٍ بشــريٍ؛ ســواء كنــا 
نتحــدث عــن منتــوج زراعــي أو عــن لبــاس أو ألبــان أو لحــوم أو نفــط أو أدوات عمــل... وإلــخ. )قــد يتســاءل 
قــارئ كيــف يمكــن القــول إنّ اللحــوم أو الألبــان مثــاً هــي نتــاج عمــلٍ بشــري؟ والجــواب هــو أنّ مــا نتحــدث 
عنــه ليــس اللحــوم والألبــان كمــا هــي موجــودة فــي الطبيعــة، بــل اللحــوم والألبــان المعــدة لاســتهاك 
البشــري؛ فتحويــل اللحــوم والألبــان وحتــى النفــط، الموجــودة فــي الطبيعــة إلــى وضــع تصبــح فيــه جاهــزة 
لاســتهاك البشــري، يتطلــب عمــاً بشــرياً؛ يتمثــل بالصيــد أو بتربيــة المواشــي، وبعدهــا عمــل القصابــة وإلخ(.

الفــرق بيــن »المنتــوج الطبيعــي« و»البضاعــة«، هــو أن »المنتــوج الطبيعــي« هــو ذلــك الــذي ينتجــه الإنســان 
)كمجموعــة بشــرية، كعشــيرة، كعائلــة، كفــرد( لكــي يســتهلكه هــو نفســه، فــي حيــن إنّ البضاعــة هــي المنتــوج 
الــذي ينتجــه الإنســان، لا بغــرض اســتهاكه مــن قبلــه، بــل بغــرض مبادلتــه مــع منتوجــات أخــرى، ينتجهــا 
آخــرون، لاســتهاك تلــك المنتوجــات... )مثــاً، ضمــن تجمــع بشــري مــا، فــإنّ العائلــة التــي تتخصــص بحياكــة 
الثيــاب، لا تســتهلكها هــي نفســها، بــل تقــوم بمبادلتهــا بمختلــف أنــواع المنتجــات الأخــرى التــي تحتاجهــا، مــن 

خضار ولحوم وزيوت وإلخ...(. 
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وإذاً فـ»المنتــوج الطبيعــي« هــو: )1- نتــاجٍ عمــل بشــري، 2- يلبــي حاجــة بشــرية معينــة، ســواء ماديــة كانــت 
أم روحيــة، 3- وهــو معــد لاســتهاك المباشــر مــن قبــل منتجــه(. أمــا البضاعــة فتختلــف فــي البنــد الثالــث فقــط 
لتصبــح )1- نتــاجٍ عمــل بشــري، 2- يلبــي حاجــة بشــرية معينــة، ســواء ماديــة كانــت أم روحيــة، 3- ويتــم 

إنتاجــه بغــرض التبــادل، لا بغــرض الاســتهاك المباشــر(.

ضمــن إجمالــي مــا يســتهلكه البشــر مــن بضائــع و»منتوجــات طبيعيــة«، فمــن المفهــوم أنّ حصــة البضائــع 
كانــت صفــراً لمرحلــة طويلــة لأن البشــر كمــا أســلفنا كانــوا بالــكاد يســتطيعون إنتــاج مــا يكفــي اســتهاكهم 
المباشــر، كمــا أنــه لــم يكــن هنالــك تطــور كاف فــي تقســيم العمــل بينهــم... مــع تطــور البشــر وتطــور عملهــم 
وتطــور تقســيمه، ظهــرت البضاعــة وبــدأت بالتزايــد شــيئاً فشــيئاً علــى حســاب »المنتوجــات الطبيعيــة«، 
وصــولًا إلــى العصــر الــذي ســاد فيــه أســلوب الإنتــاج البضاعــي. ســيادة أســلوب الإنتــاج البضاعــي هــي مــا 

يسميه الاقتصاديون )الرأسمالية(...

الخليــة الأولــى

يفتتح ماركس كتابه الأشهر والأهم »رأس المال« بالعبارة التالية: )تبرز ثروة المجتمعات التي يسودها 
الأســلوب الرأســمالي في الإنتاج، بوصفها »تكديســاً هائاً من البضائع«(.

لكــي نصــل إلــى فهــمٍ معقــول لمــا يجــري فــي عالمنــا المعاصــر، بتعقيداتــه العديــدة، بمــا فــي ذلــك الحديــث 
عــن البتــرودولار وعــن )الغاز-روبــل( وعــن العمــات علــى العمــوم، وبالجوهــر عــن النظــام الرأســمالي 
الســائد فــي الكوكــب، فــإنّ نقطــة الانطــاق الضروريــة، هــي فهــم الخليــة الأساســية التــي تكــوّن هــذا الجســد 
الرأســمالي... هــذه الخليــة ليســت إلا البضاعــة... ولــذا ســنقف عندهــا بعــض الشــيء، ودليلنــا كمــا فــي كل هــذه 

السلســلة هــو كتــاب ماركــس »رأس المــال«.
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جانبــا البضاعــة

ضمــن مــا ســيأتي مــن كام، سنســتخدم مفهوميــن فــي تحديــد البضاعــة همــا: »القيمــة الاســتعمالية«، و»القيمــة 
التبادلية«...

القيمــة الاســتعمالية للبضاعــة هــي ببســاطة منفعتهــا، كأن نقــول إنّ منفعــة الخشــب هــي فــي اســتخدامه للتدفئــة 
أو للطبــخ أو لصناعــة الموبيليــا...، وأن منفعــة الفاكهــة هــي فــي أكلهــا والاســتفادة مــن عناصرهــا وإلــخ.

منفعــة أي بضاعــة تتحــدد بخواصهــا الفيزيائيــة والكيمائيــة... أي بخصائصهــا الملموســة، وبــكامٍ آخــر فــإنّ 
جســد البضاعــة هــو مصــدر قيمتهــا الاســتعمالية، وهــو محــدد نوعــيٌ لهــا؛ أي أنّــه لا يمكــن لأي بضاعتيــن 
مختلفتيــن أن تتســاويا فــي قيمتيهمــا الاســتعماليتين، فلــكل بضاعــة مختلفــة منفعتهــا واســتعمالها المختلــف 

عــن ســائر البضائــع الأخــرى.

القيمــة التبادليــة للبضاعــة، هــي النســب الحســابية التــي تدخــل فيهــا هــذه البضاعــة فــي عاقــة تبــادلٍ )أو يمكــن 
أن نقــول عاقــة تقايــض فــي المراحــل الأولــى( مــع البضائــع الأخــرى؛ فمثــاً القيمــة التبادليــة لســترةٍ يمكــن 

أن تكــون كالتالــي:

1 سترة = 20 ذراع قماش

1 سترة = 10 كغ من الحنطة

1 سترة = 5 ليتر من الحليب

ويمكن لهذه القائمة أن تطول وتطول لتغطي كل أنواع البضائع الموجودة في سوق التبادل.

ليــس مــن الصعــب الاســتنتاج أنّ القيمــة الاســتعمالية للبضاعــة، أي منفعتهــا، تعبــر عــن عاقــة بيــن البشــر 
والطبيعــة، حيــث ينتفــع البشــر بمنتوجاتهــم عبــر الانتفــاع بخصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائية...وبشــكل عــام 
بخواصهــا الطبيعيــة. فــي حيــن إنّ القيمــة التبادليــة تعبــر عــن عاقــة بيــن البشــر فيمــا بينهــم، فحيــن تتقابــل 
ســترة واحــدة فــي الســوق مــع 20 ذراعــاً مــن القمــاش، ويجــري التبديــل بينهمــا علــى أنهمــا شــيئان متســاويان، 

فــإنّ هــذه المقابلــة، هــذه العمليــة، تتــم عمليــاً بيــن صاحــب الســترة وصاحــب القمــاش.

وإذا كان مــن غيــر الممكــن إطاقــاً البحــث عــن تســاوٍ بيــن أي بضاعتيــن علــى أســاس قيمتهمــا الاســتعمالية، 
)لأنّ لــكل بضاعــة منفعتهــا المتميــزة والمشــتقة مــن جســدها بالــذات(، فــإنّ الســؤال شــديد الأهميــة هــو التالــي: 
علــى أي أســاس يمكــن القــول إنّ ســترة واحــدة تســاوي 20 ذراعــاً مــن القمــاش، أو 10 كيلوغرامــات مــن 

الحنطــة، أو 5 ليتــرات مــن الحليــب وإلــخ؟...

فــي المرحلــة الإعداديــة كان أســاتذة الفيزيــاء بشــكل خــاص ينبهوننــا دائمــاً إلــى أنــه مــن غيــر الدقيــق القــول 
إنّ 1 كــم يســاوي 1000 متــر، بــل الصحيــح القــول إنّ 1 كــم يكافــئ 1000 متــر، لأنّ الوحدتيــن مختلفتيــن، 
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ولا يمكــن المســاواة بيــن وحدتيــن مختلفتيــن، وذلــك بالرغــم مــن أنّ كاً مــن المتــر والكيلومتــر يعبــران عــن 
جوهــر واحــد هــو المســافة، فكيــف يكــون الأمــر إذاً، إذا كان الحديــث عــن تســاوٍ بيــن ســترة وقمــاش، أو ســترة 

وحنطــة وإلــخ...

يمكــن أن يفتــرض المــرء أنّ التبــادل يتــم علــى أســاس توافقــي، وعلــى أســاس أنّ صاحــب الســترة يحتــاج 
الحنطــة، وصاحــب الحنطــة يحتــاج الســترة، وبذلــك فهمــا يتفقــان علــى تبــادل بضائعهمــا، ولكــن لمــاذا الســترة 

تقابــل 10 كيلوغرامــات مــن الحنطــة وليــس 5 كيلوغرامــات مثــاً أو 20 كيلوغرامــاً...؟

البحــث عــن الوحــدة المشــتركة التــي يتــم علــى أساســها التقابــل بيــن البضائــع، والتــي تتحــدد علــى أساســها 
القيمــة التبادليــة لأي بضاعــة مقابــل البضائــع الأخــرى، هــي الســر الكبيــر الــذي اكتشــفه ماركــس والــذي 
أســس لقفــزة معرفيــة كبــرى فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة وضمنــاً الاقتصاديــة... وهــو الســر الــذي ســنقف 
عنــده فــي الحلقــة القادمــة، والــذي سيســمح لنــا بالاقتــراب أكثــر مــن فهــم نشــوء النقد-المــال... وصــولًا إلــى 

قــراءة مــا يجــري هــذه الأيــام فــي مســألة الغــاز والنفــط واليــورو والبتــرودولار...
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4. خطوة أخيرة قبل ظهور النقد
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

مررنــا فــي الحلقــات الماضيــة بشــكل موجــزٍ علــى نشــوء المقايضــة بيــن البشــر والتــي بتطورهــا نشــأت 
البضاعة-خليــة الرأســمالية الأولــى، ووقفنــا عنــد جانبــي البضاعــة »القيمــة الاســتعمالية« و»القيمــة التبادليــة«، 
وتوقفنــا فــي الحلقــة الماضيــة عنــد الســؤال الــذي وقفــت عنــده البشــرية طويــاً وهــو: علــى أي أســاسٍ تتقابــل 
البضائــع فــي الســوق بوصفهــا متعــادلات؟ أو: إلــى أي وحــدةٍ يجــري الاســتناد لمبادلتهــا ببعضهــا البعــض...

وإذاً، نتابع من حيث توقفنا...

مراجعــة ســريعة

• البضاعــة هــي )-1 نتــاج عمــلٍ بشــري، -2 تلبــي حاجــة بشــرية ماديــة أو روحيــة، -3 أُنتجــت بغــرض 
التبــادل لا بغــرض الاســتهاك المباشــر(.

• للبضاعــة جانبــان همــا قيمتهــا الاســتعمالية، أي منفعتهــا، والتــي تتحــدد بخواصهــا الطبيعيــة، )وزنهــا، 
حجمهــا، تركيبهــا، إلــخ(. وقيمتهــا التبادليــة والتــي هــي النســب الحســابية التــي يجــري علــى أساســها تبديلهــا 
مــع البضائــع الأخــرى )1 ســترة= 20 ذراع قمــاش، 1 ســترة= 10 كيلوغرامــات حنطــة، 1ســترة= 5 ليتــر 

حليب..إلــخ(.

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72850-4
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72850-4
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العمــل الملمــوس والعمــل المجــرد

كمــا هــو الأمــر مــع وجــود جانبيــن )اســتعمالي وتبادلــي( لأي بضاعــة، فــإنّ العمــل المنتــج لهــا، كذلــك الأمــر لــه 
جانبــان )ملمــوس ومجــرد(... كيــف ذلــك؟

إذا عدنــا لمثــال )1 ســترة = 20 ذراع قمــاش(، فــإنّ العمــل الملمــوس المنتــج للســترة هــو حياكتهــا؛ أي أن 
نــوع العمــل المنتــج للســترة هــو الحياكــة. وبالنســبة لأذرع القمــاش فــإنّ نــوع العمــل الملمــوس المنتــج لهــا 

هــو النســج... ونــوع العمــل المنتــج للحنطــة هــو الزراعــة وإلــخ.

نــوع العمــل الــذي ينتــج كل بضاعــة مــن البضائــع، هــو الجانــب الملمــوس مــن العمــل )الحياكــة، النســج، 
الزراعــة، النجــارة، الحــدادة ...إلــخ(، وهــذا الجانــب الملمــوس مــن العمــل هــو المســؤول عــن إعطــاء البضاعــة 
قيمتهــا الاســتعمالية، أي منفعتهــا. ولكنــه غيــر قــادر علــى تحديــد نســب تبادلهــا فــي الســوق، لأنّ كل عمــل 

ملمــوس يختلــف كل الاختــاف عــن الأعمــال الملموســة الأخــرى...

كــمّ أو مقــدار العمــل الــذي ينتــج كل بضاعــة مــن البضائــع، هــو الجانــب المجــرد مــن العمــل، والــذي تتســاوى 
فيــه الحياكــة والنســج والزراعــة والنجــارة وإلــخ، فــي حقيقــة أنهــا عمــل بشــري علــى العمــوم، دون تخصيــص 

لنــوع ذلــك العمــل.

حيــن تتقابــل ســترة مــع 20 ذرعــاً مــن القمــاش فــي الســوق، ويتــم التبديــل بينهمــا علــى أنهما شــيئان متعادلان، 
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فــإنّ ذلــك يعنــي ضمنيــاً أن العمــل البشــري المختــرن فــي كلٍ منهمــا، هــو عمــل متســاوٍ، وهــذا الأســاس الــذي 
يســمح لهمــا بالتقابــل كشــيئين متعادليــن.

وحــدة التبادل

نعــود الآن إلــى الســؤال الــذي وقفنــا عنــده فــي الحلقــة الماضيــة مســتفيدين ممــا أضفنــاه أعــاه حــول جانبــي 
العمــل المنتــج للبضاعــة. الســؤال هــو: لمــاذا تمــت المبادلــة بيــن )1 ســترة( و)10 كــغ حنطــة( علــى أنهمــا أمــران 

متساويان؟

• )1 إلى 10( هي )القيمة التبادلية للسترة مع الحنطة(

• الســترة لهــا قيمــة اســتعمالية مختلفــة تمامــاً عــن القيمــة الاســتعمالية للحنطــة ولا يمكــن تفســير التســاوي 
بيــن الســترة والحنطــة علــى أنــه تســاوي فــي القيمــة الاســتعمالية.

• الأمر الوحيد المشترك بين السترة والحنطة هو أنهما نتاج عملٍ بشري.

• والعمــل البشــري المشــترك بينهمــا، ليــس الحياكــة، ولا الزراعــة، ولا أي نــوع مــن أنــواع العمــل الملمــوس، 
بــل هــو العمــل علــى العمــوم، أي العمــل المجــرد.

ولكــن مــا الــذي يجعــل ســترة واحــدة مســاوية لـــ10 كــغ مــن الحنطــة، وليــس 5 كــغ أو 20 كــغ؟ مــن المفهــوم 
وفــق مــا ســبق أن كاهمــا يشــترك فــي كونــه نتــاج عمــلٍ بشــري، ولكــن مــا هــي وحــدة قيــاس هــذا العمــل؟

أقــرب إجابــة إلــى الذهــن هــي عــدد ســاعات العمــل؛ فمثــاً يمكــن للســترة أن تتقابــل مــع 10 كــغ مــن الحنطــة علــى 
أنهمــا شــيئان متســاويان، إذا كان قــد بــذل فــي إنتــاج كل منهمــا نفــس عــدد ســاعات العمــل البشــري )المجــرد(.

وهــذه الإجابــة هــي إجابــة صحيحــة مــن حيــث المبــدأ، لكنهــا ليســت دقيقــة... فــإذا كان الحائــك الــذي يقــوم 
بحياكــة الســترة ذا مهــارة ضعيفــة وربمــا كســولًا، فــإنّ الســترة قــد تأخــذ معــه ضعــف وقــت إنتاجهــا فــي يــد 
حائــك ماهــر... ولذلــك فــإنّ المقيــاس ليــس أي وقــت عمــل بشــري، بــل هــو وقــت العمــل الضــروري اجتماعيــاً، 
أي أنــه وســطي عــدد الســاعات الــازم لإنتــاج بضاعــة مــا ضمــن درجــة تطــور الإنتــاج وأدواتــه الموجــودة 

فــي لحظــة التبــادل.

وعــدد ســاعات العمــل البشــري الضــروري اجتماعيــاً المختــزن فــي أي بضاعــة ليــس القيمــة الاســتعمالية 
للبضاعــة، وليــس القيمــة التبادليــة بــل هــو مــا يصطلــح ماركــس علــى تســميته قيمــة البضاعــة... والتــي ســنعود 

فــي وقــتٍ لاحــق للوقــوف عنــد القانــون الرياضــي المبســط لهــا.
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مراحــل تطــور التبــادل

مــع تطــور المجتمــع البشــري، تطــورت أشــكال تبادلــه للمنتجــات، مــن الشــكل الأكثــر بســاطة وهــو المقايضــة، 
إلــى الأشــكال المعقــدة التــي نراهــا فــي عالمنــا المعاصــر.

سنســتخدم فيمــا يلــي رمزيــن همــا )ب( أي بضاعــة، و)ن( أي نقــد، ومــن خالهمــا ســنصف بشــكل مبســط 
أربــع مراحــل كبــرى فــي تطــور عمليــات تبــادل البضائــع بيــن البشــر، ومــن ثــم سنفســرها أولًا بــأول.

هذه المراحل هي:

• ب1 - ب2 )مقايضة(

• ب1 - ب2 - ب3 )تطور المقايضة(

• ب1 - ن - ب2 )البضاعة النقدية-النقد(

• ن1 - ب - ن2 )رأس المال(

أولًا: ب1 - ب2 )أو المقايضــة(

فــي هــذه المرحلــة، يجــري التبــادل بشــكل مباشــر بيــن بضاعتيــن مختلفتيــن نوعيــاً، صاحــب البضاعــة الأولــى 
يســلم بضاعتــه لصاحــب البضاعــة الثانيــة، والعكــس بالعكــس... وهــذه المرحلــة هــي ذاتهــا مرحلــة المقايضــة.

ثانيــاً: ب1 - ب2 - ب3 )أو تطــور المقايضــة(

فلنفتــرض مــا يلــي: ب1 هــي 40 بيضــة، ب2 هــي 4 ليتــر مــن الحليــب، ب3 هــي ســترتان. ولنفتــرض أنــه ضمــن 
درجــة معينــة مــن تطــور الإنتــاج، فــإنّ هــذه البضائــع الثاثــة متســاوية فــي قيمتهــا، أي فــي عــدد ســاعات العمــل 

البشــري الضــروري اجتماعيــاً المختــزن فــي كل منها.

صاحــب البيــض يريــد تبديلــه بســترتين، وصاحــب الســترتين لا يحتــاج اليــوم إلــى بيــض ولكنــه يحتــاج إلــى 
الحليــب. يدخــل الحليــب بوصفــه وســيطاً فــي عمليــة التبــادل؛ يبــدل صاحــب البيــض، البيــض بالحليــب، ثــم 

يذهــب إلــى صاحــب الســترتين فيبــدل الحليــب بهمــا.

يُظهــر هــذا المثــال البســيط إحــدى المشــكات التــي ســتعيق تطــور عمليــات التبــادل؛ فكلمــا تنوعــت البضائــع 
التــي تجــري مبادلتهــا، تصبــح المقايضــة المباشــرة أقــل قــدرة أكثــر فأكثــر علــى تخديــم عمليــة التبــادل؛ ففــي 
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المثــال الســابق كانــت المشــكلة هــي التبايــن فــي احتياجــات أصحــاب البضائــع المختلفــة، ولكنهــا ليســت 
التاليــة: صاحــب ال40 بيضــة، لا يريــد  الحالــة  المشــكلة الوحيــدة... إذ يمكــن أن نفتــرض دون صعوبــة 
ســترتين، ولكنــه يريــد ســترة واحــدة، وليتــر مــن الحليــب، وربــع ليتــر مــن زيــت الزيتــون، وثاثــة أرغفــة 
مــن الخبــز... والعمــل المختــزن فــي ال40 بيضــة قــد يكــون مســاوياً تمامــاً للعمــل المختــزن فــي هــذه البضائــع 
الأربعــة الأخــرى التــي يريدهــا صاحــب البيــض، ولكــن عمليــات المقايضــة والتبــادل التــي يحتــاج للدخــول 
فيهــا للوصــول إلــى احتياجاتــه ســتكون غايــة فــي التعقيــد والصعوبــة... ولذلــك بــات لا بــد مــن اختــراع جديــد 
لتســهيل الأمــر علــى الجميــع ولدفــع التطــور قدمــاً... ذلــك الشــيء هــو البضاعــة النقديــة والتــي تحولــت لاحقــاً 

إلــى نقــد وبعدهــا إلــى رأس مــال...
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5. أنتم ملح الأرض!
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

وصلنــا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى الحديــث عــن أربعــة مراحــل فــي تطــور أشــكال التبــادل بيــن البشــر، ومررنــا 
علــى أول مرحلتيــن: ب1 - ب2 )مقايضــة(، ثــم ب1 - ب2 - ب3 )تطــور المقايضــة(، ونتابــع الآن مــن حيــث 

توقفنا للحديث عن ظهور النقد.

ثالثــاً: ب1 - ن - ب2 )البضاعــة النقدية-النقــد(

مــع توســع المقايضــة، وكمــا أشــرنا فــي الحلقــة الماضيــة، فقــد بــدأت جملــة مشــكات تظهــر أمــام عمليــات 
التبــادل، وتعيقهــا وتعقّدهــا. وهــذه المشــكات دفعــت موضوعيــاً نحــو ظهــور الحــل الــذي نشــأ بشــكل عفــوي 

وغيــر مخطــط فــي المراحــل الأولــى.

لتبســيط الحــل، دعونــا نضــع أنفســنا موضــع صاحــب الـــ40 بيضــة، ونفكــر بعقلــه: مقابــل الـــ40 بيضــة، أريــد 
مجموعــة مــن البضائــع الأخــرى المتنوعــة التــي تلبــي احتياجاتــي، وهــي: )1 ســترة، 1 ليتــر مــن الحليــب، ربــع 
ليتــر زيــت زيتــون، 3 رغيــف خبــز(، ولنفتــرض أنّ القيمــة التبادليــة لهــذه البضائــع مــع البيــض هــي علــى 

الشــكل التالــي:

1 سترة = 20 بيضة

1 ليتر من الحليب = 5 بيضات

ربع ليتر زيت زيتون = 12 بيضة

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72901-5
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72901-5


23

مهند دليقان في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

3 رغيف خبز = 3 بيضات

مــن حيــث المبــدأ، فــإنّ الـــ40 بيضــة التــي يملكهــا صاحبنــا تكافــئ البضائــع التــي يحتاجهــا، لكــن مشــكلته 
الواضحــة هــي أنّ أصحــاب الســترة والحليــب وزيــت الزيتــون والخبــز، ربمــا لا يحتاجــون فــي هــذا اليــوم 
للبيــض، وربمــا يحتاجونــه لكــن ليــس بالعــدد نفســه، مثــاً ربمــا صاحــب الســترة لا يريــد 20 بيضــة ولكــن 
فقــط 5 بيضــات، وهــو لــن يقبــل بمنــح الســترة مقابــل 5 بيضــات فقــط لأنّ قيمتهــا )أي عــدد ســاعات العمــل 
الضــروري اجتماعيــاً التــي صرفهــا عليهــا( هــي أكبــر مــن 5 بيضــات وهــي بالضبــط تكافــئ العمــل المبــذول فــي 

إنتــاج 20 بيضــة... وإلــخ... فــإذاً المشــكلة ليســت لــدى صاحبنــا فقــط، بــل لــدى الجميــع... فمــا الحــل؟

عليهــم جميعــاً التفكيــر بنــوعٍ مميــز مــن البضائــع، يبدلــون بــه البضائــع التــي يمتلكونهــا، ثــم يســتخدمونه 
لشــراء البضائــع التــي يريدونهــا... هــذا النــوع المميــز مــن البضائــع ينبغــي أن يتمتــع بأربــع صفــات أساســية:

1- أن يكــون موثوقــاً مــن الجميــع؛ أي أنّ الــكل يعلــم أنــه إذا امتلكــه وذهــب بــه إلــى الآخريــن فســيقبلون بــه 
مقابــل بضائعهــم.

2- أن يختــزن هــذا النــوع المميــز مــن البضائــع فــي جســده، فــي مادتــه، كميــة عمــل بشــري كبيــرة نســبياً، 
أي قيمــة كبيــرة نســبياً، بحيــث يمكــن أن يحمــل منــه الإنســان كمــاً غيــر كبيــر ويبدلــه بجملــة مــن البضائــع 

الأخــرى.

3- أن يكون قاباً للقياس وللتقسيم إلى وحدات صغيرة لتخديم عمليات التبادل المختلفة.

4- أن يكــون أكثــر صمــوداً مــن غيــره مــن البضائــع اتجــاه عوامــل الزمــن، بحيــث ينفــع فــي عمليــة الاكتنــاز، 
أو تخزيــن الفائــض، أو بالحــد الأدنــى يؤمــن لحاملــه أن يســتطيع تبديلــه بعــد أيــام أو أســابيع أو أشــهر أو 

حتــى ســنوات بالبضائــع التــي يحتاجهــا.

تشــير الدراســات الأنثروبولوجيــة، إلــى أنــه فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، وفــي مراحــل تاريخيــة متقاربــة، 
ظهــرت أنــواع مختلفــة مــن هــذه البضائــع المتميــزة، ومنهــا مثــاً: الملــح، أنــواع معينــة مــن الأصــداف، أنــواع 
معينــة مــن الأحجــار، أنــواع معينــة مــن ريــش الطيــور، وفــي وقــت متأخــر مــن التاريــخ، المعــادن: الزنــك، 

فالفضــة، فالذهــب.

البضاعــة المتميــزة هــذه، هــي مــا يســميها ماركــس البضاعــة النقديــة؛ أي أنهــا مــن حيــث المبــدأ بضاعــة كغيرهــا 
مــن البضائــع، يجــري إنتاجهــا )أي لهــا قيمــة= عــدد ســاعات عمــل بشــري(، وتنتــج بغــرض التبــادل )أي لهــا 
قيمــة تبادليــة اتجــاه البضائــع الأخــرى(، وتلبــي حاجــة بشــرية، ماديــة أو روحيــة )أي لهــا قيمــة اســتعمالية(. 

ولكــن إضافــة إلــى هــذا كلــه، فإنهــا باتــت تلعــب دور الوســيط فــي عمليــات التبــادل، أي دور النقــد.

الاســتنتاج المهــم الــذي لا ينبغــي أن يغيــب عــن البــال مــن هــذه العــودة التاريخيــة المطولــة، هــي أنّ النقــد 
لــم يكــن قــادراً علــى لعــب دوره كنقــد، كوســيط تبــادل، إلا بعــد اســتيفاء شــرط أساســي، هــو أن يكــون هــو 
بذاتــه بضاعــة، أي أن يكــون هــو بذاتــه حامــاً للقيمــة، أي مختزنــاً للعمــل البشــري.. ومــن هنــا بالــذات تأتــي 
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موثوقيتــه التــي تســمح لــه بلعــب هــذا الــدور الهــام... )يمكــن أن نقفــز نحــو الحاضــر لبرهــة صغيــرة لنســأل: 
كيــف يمكــن للعمــات الورقيــة مثــاً أن تكــون موثوقــة وهــي مجــرد أوراق لا قيمــة لهــا تقريبــا؟ً أي لا يكلــف 
إنتاجهــا ســاعات عمــلٍ بشــري بقــدر مــا يمكنهــا أن تشــتريه »مثــاً ورقــة المئــة دولار تكلــف 4 ســنت لإنتاجهــا، 
فــي حيــن تشــتري بضائــع بقيمــة 100 دولار!«... هــذا مــا ســنصل إلــى تفســيره فــي مرحلــة لاحقــة مــن هــذه 

السلســلة...(.

النقــد كمعــادل عــام/ كمقيــاس للقيــم

ســنعيد هنــا طــرح المثــال الســابق، لكــن بعــد أن تمكّــن المشــاركون فيــه مــن اســتخدام الملــح وســيطاً فــي 
تبادلاتهــم. ولنفتــرض أنّ 40 بيضــة = 1000 غ ملــح. فــي هــذه الحالــة ســتتحول المعــادلات المعقــدة المتبادلــة 

بيــن البضائــع المختلفــة إلــى الشــكل البســيط التالــي:

1 بيضة = 25 غ ملح

1 سترة = 500 غ ملح

1 ليتر زيت زيتون = 1200 غ ملح

1 رغيف خبز = 25 غ ملح

1 ليتر حليب = 125 غ ملح

ليــس صعبــاً أن ناحــظ أنــه ضمــن هــذا الشــكل مــن معــادلات التبــادل، يكمــن الشــكل الجنينــي للســعر؛ فــإذا 
بدلنــا )غ ملــح( فــي المعــادلات الســابقة بإحــدى الوحــدات النقديــة المســتخدمة فــي عصرنــا، مثــاً ليــرة 
ســورية، ســنجد أنفســنا أمــام مشــهد مألــوف بالنســبة لنــا، أي أمــام مشــهد الســعر... مــع ذلــك فــإنّ الشــكل الــذي 
نتحــدث عنــه هنــا باســتخدام الملــح هــو شــكل جنينــي للســعر، لأنّ هنالــك فــوارق كبــرى بينهمــا ســنأتي عليهــا 

أولًا بــأول.

مــا يهمنــا فــي هــذه الدرجــة مــن تتبــع الخــط التاريخــي للتطــور، هــو أنّ الملــح بــات يلعــب دوريــن معــاً؛ 
فهــو مــن جهــة »قيمــة اســتعمالية«، أي لــه منفعــة محــددة، ومــن جهــة ثانيــة فهــو »قيمــة« أي عــدد ســاعات 
عمــل بشــري ضــروري اجتماعيــاً. ولكــن ولأنــه يقــوم بخدمــة جليلــة لعمليــات التبــادل عبــر تســهيلها وحــل 
مشــكاتها المعقــدة، فــإنّ جانبــه »القيمــي«، أي وظيفتــه كوســيط فــي التبــادل، كمعــادل عــام، يصبــح مــع الوقــت 
الجانــب الأكثــر أهميــة، إلــى ذلــك الحــد الــذي تصبــح فيــه قيمــة الملــح الاســتعمالية الأساســية )أي منفعتــه(، 
غيــر متمثلــة فــي كونــه ملحــاً يســتخدم للطعــام أو لحفظــه وتقديــده، بــل أكثــر مــن ذلــك فــي كونــه معــادلًا عامــاً 
يجــري تبــادل البضائــع علــى أساســه.... وكلمــا ارتفعــت أهميــة الملــح كمعــادل عــامٍ مقارنــة بأهميتــه كملــح، فإنــه 

ينتقــل أكثــر فأكثــر نحــو أداء وظيفــة النقــد، أكثــر مــن أدائــه لوظيفــة البضاعــة... 
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اســتراحة تاريخيــة مــع الملــح!

ذكرنــا ســابقاً أن رواتــب الجنــود الرومــان فــي مرحلــة مــن المراحــل كانــت تدفــع بالملــح، ونضيــف هنــا 
هامشــين مــن بيــن عشــرات الأمثلــة المتاحــة، لتبيــان الأهميــة التاريخيــة والثقافيــة التــي لعبهــا الملــح، وخاصــة 
دوره كمعــادل عــام، كنقــد... الأول هــو أنّ كلمــة salary الإنكليزيــة والتــي تســتخدم حتــى اليــوم بمعنــى 
الراتــب، مشــتقة بالأصــل مــن الكلمــة الاتينيــة sal وتعنــي ملــح، ومعلــوم أنــه حتــى بالإنكليزيــة الحديثــة فــإنّ 

.salt الملــح هــو

ــحُ؟ لَا يَصْلُــحُ  الثانــي هــو مــا ورد فــي )إنجيــل متــى 5: 13( »أَنْتـُـمْ مِلْــحُ الَأرْضِ، وَلكِــنْ إِنْ فَسـَـدَ الْمِلْــحُ فَبِمـَـاذَا يُمَلَّ
ــاسِ«. ومــن المعلــوم أنّ المرحلــة الزمنيــة للمســيح هــي  ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَيُ ــيْءٍ، إِلاَّ لَأنْ يُطْــرَحَ خَارِجً ــدُ لِشَ بَعْ

ذاتها تقريباً التي كان الرومان يدفعون بها مرتبات جنودهم بالملح...

وظائــف النقــد

للنقد أربعة وظائف، لا يكتسبها كلها دفعة واحدة، ولكنها على العموم كالتالي:

1- مقيــاس القيــم: وهــذه يمكــن فهمهــا ببســاطة عبــر مثــال الملــح الــذي بــات يقــدم وحــدة قيــاس مشــتركة 
لقيــم مختلــف أنــواع البضائــع الموجــودة فــي التــداول، )أي مقيــاس كميــة العمــل الضــروري اجتماعيــاً 
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المبذولــة فــي إنتــاج كل بضاعــة مــن البضائــع(

2- وســيلة التــداول: وهــذه أيضــاً يمكــن فهمهــا فــي إطــار المثــال الســابق نفســه، فصاحــب البيــض فــي إطــار 
ســعيه للحصــول علــى الســترة، يمكنــه أن يتجــه إلــى الســوق، فيبــدل 20 بيضــة بـــ500 غ ملــح، ثــم يبــدل هــذه 
الأخيــرة بالســترة... وللتبســيط يمكننــا التعبيــر عــن هــذه الوظيفــة بالقــول إنهــا وظيفــة النقــد كوســيط 

للتــداول.

3- وســيلة الدفــع: تعبّــر هــذه الوظيفــة، بأبســط أشــكالها، عــن الجــزء الثانــي مــن عمليــة الحصــول علــى 
الســترة، أي قيــام صاحــب البيــض، الــذي هــو فــي هــذه الحالــة صاحــب 500 غ ملــح )أي بعــد أن بــاع الـــ20 
بيضــة(، بدفــع الملــح مقابــل الســترة... ولكــن كمــا ســنبين لاحقــاً فــإنّ هــذه الوظيفــة ســتطور مــع التاريــخ 

فاتحــة المجــال للنقــد ليتحــول إلــى رأس مــال.

4- وســيلة الاكتناز/الادخــار: فــي المثــال نفســه، يمكــن لصاحــب البيــض أن يبيــع إنتاجــه اليومــي لفتــرة مــن 
الزمــن مقابــل الملــح دون أن يشــتري بــه كلــه، وأن يخــزن الملــح الفائــض، ويخــزن ضمنــه القيمــة- الثــروة، 

بحيــث يســتخدمها لاحقــاً كوســيلة للدفــع... )أو كــرأس مــال(.
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6. العملة رمزاً للقيمة!
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

وصلنــا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى ظهــور النقــد ووظائفــه. فــي هــذه الحلقــة ســنختصر مرحلــة تاريخيــة طويلــة 
للحديــث باختصــارٍ عــن النقــد وتطوراتــه، وعــن ظهــور العملــة الورقيــة، ثــم نعــود لمتابعــة الســياق الســابق 

عبر شرح الشكل الرابع من التبادل وظهور رأس المال.

النقــود المعدنيــة

كنــا قــد أشــرنا إلــى أربــع ســمات ينبغــي للبضاعــة المميــزة - البضاعــة النقديــة، أن تتحلــى بهــا كــي تتمكــن مــن 
لعــب دور النقــد، وهــي باختصــار: )1- موثوقــة مــن الجميــع، 2- تختــزن كميــة عمــل بشــري كبيرة نســبياً، 3- 
قابلــة للقيــاس والتقســيم لوحــدات صغيــرة، 4- يمكنهــا الصمــود اتجــاه عامــل الزمــن(. وكنــا قــد أشــرنا إلــى أنّ 
الملــح وغيــره مــن البضائــع المميــزة تمكنــت مــن لعــب هــذا الــدور وتحقيــق هــذه الســمات فــي مراحــل تاريخيــة 
ســابقة. ولكــن مــع التطــور، جــرت عــدة تغيــرات أساســية؛ فمــن جهــة، ازداد كــم الإنتــاج البشــري بشــكل كبيــر، 
ولــم تعــد كميــة العمــل المختزنــة ضمــن الملــح كافيــة لوحدهــا للتعبيــر عــن تلــك الكميــات، أي بــات مطلوبــاً 
البحــث عــن نــوع جديــد مــن البضائــع النقديــة التــي تســتطيع اختــزان كميــات أكبــر مــن العمــل البشــري ضمــن 
حجــم أصغــر، أي أن تكــون قيمتهــا أكبــر. مــن جهــة ثانيــة، ولأن الفوائــض أصبحــت أكبــر وزادت الحاجــة إلــى 
اكتنازها/تخزينهــا لفتــرة أطــول، فقــد أظهــر الملــح أنــه غيــر قــادر علــى أداء هــذه المهمــة لفتــرة طويلــة، فــأي 

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72932-6
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72932-6
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ــحُ؟«... رطوبــة تطــال الملــح يمكنهــا أن تفســده... »وَلكِــنْ إِنْ فَسـَـدَ الْمِلْــحُ فَبِمـَـاذَا يُمَلَّ

لهــذا الســبب، ولأســباب عديــدة أخــرى منهــا تطــور ســباكة المعــادن، بــدأت النقــود المعدنيــة بأطوارهــا 
ذهــب(. فضــة،  )برونــز،  بالظهــور:  المتاحقــة 

ــة التاريخيــة المهمــة التــي حصلــت مــع صــك العمــات المعدنيــة، هــو أنّ هــذه العمــات أصبحــت تلعــب  النقل
بشــكل كامــلٍ تقريبــاً دور النقــد؛ أي أنّهــا لــم تعــد بضاعــة بالمعنــى التقليــدي؛ وللربــط بمــا ســبق، يمكــن صياغــة 
الأمــر بالشــكل التالــي: أصبحــت القيمــة الاســتعمالية الوحيــدة تقريبــاً للعمــات النقديــة هــي منفعتهــا كنقــد: 
كمعيــار قيــم، كوســيط تبــادل، كوســيلة دفــع، كوســيلة اكتنــاز. أي لــم تعــد قيمتهــا الاســتعمالية هــي فائدتهــا 
كمعــدن يمكــن أن يســتخدم فــي صناعــة الســيوف مثــاً أو فــي أي نــوع مــن أنــواع الصناعــات التــي يمكــن أن 
تقــوم علــى المعــادن... وبكلمــة: أصبحــت قيمتهــا الاســتعمالية هــي كونهــا معبــراً عــن القيــم- عــن كميــات العمــل 

البشــري الضــروري اجتماعيــاً- المختزنــة فــي مختلــف أنــواع البضائــع التــي يجــري تبادلهــا.

العمــات الورقيــة- الشــكل الجنينــي

يمكــن القــول إنّ الشــكل الجنينــي الــذي ســمح بظهــور العملــة الورقيــة، كان هــو الصكــوك القانونيــة للديــون 
أو اســتحقاقات الدفــع... كيــف ذلــك؟

فلنقــل إنّ هنالــك تاجريــن: الأول هــو )أ( والثانــي هــو )ب(. قــام )أ( بإقــراض )ب( مبلغــاً قــدره 10 قطــع 
ذهبيــة )وزن الواحــدة منهــا هــو 3 غ مثــاً- وللتبســيط فلنفتــرض أنّ الإقــراض جــرى دون فائــدة(. ولكــي 

يضمــن حقــه طلــب مــن )ب( أن يكتــب صــكاً قانونيــاً يعتــرف فيــه بأنــه اقتــرض هــذا المبلــغ مــن )أ(.

يمكــن لـــ)أ( أن يســتخدم هــذا الصــك نفســه، أي هــذه الورقــة القانونيــة، لكــي يشــتري فيهــا بضائــع بقيمــة 10 
قطــع ذهبيــة، ســواء مــن ب أو مــن أي تاجــر آخــر باعتبــار هــذا الصــك موثوقــاً وموثقــاً قانونيــاً.

نذكــر هــذا المثــال فقــط للإشــارة إلــى أنّ أحــد الجــذور التاريخيــة الأساســية للعملــة الورقيــة، هــي أنهــا ورقــة 
قانونيــة، عقــد، صــك ديــن إلــخ، ترمــز إلــى القيمــة، تعبــر عــن القيمــة، ولكــن هــي نفســها ليســت القيمــة، ولكــن 

يمكــن اســتخدامها لأداء وظائــف النقــد ضمــن شــروط معينــة.

الجــذر الثانــي المهــم لنشــوء العمــات الورقيــة، هــو المشــكات التــي بــدأت بالظهــور فــي عمليــة تــداول 
العمــات المعدنيــة؛ إحــدى أهــم هــذه المشــكات هــي تــآكل المعــدن مــع الوقــت، ناهيــك عــن العمليــات التــي 
يوثقهــا التاريــخ عــن عمليــات حــت الذهــب مثــاً مــن العمــات النقديــة الذهبيــة... )كان مــن الشــائع أن يقــوم 
بعــض الصاغــة بحــت كميــات بســيطة مــن العمــات النقديــة الذهبيــة أو الفضيــة، ويقومــون بتجميــع هــذا 
الحــتّ وإعــادة صهــره، ويقومــون باســتخدام العمــات النقديــة التــي يحتّونَهــا فــي الســوق بشــكل اعتيــادي 

دون أن تتــم ماحظتهــم(.
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العمــات الورقيــة - رمــز القيمــة

ظهــر الحــل مــع نشــوء البنــوك المركزيــة، والتــي ليــس هنالــك اتفــاق كامــل بيــن المؤرخيــن علــى أول ظهــور 
لهــا، ولكــن يرجــح معظمهــم أنّ أول بنــك مركــزي هــو بنــك نشــأ فــي أمســتردام عــام 1609.

ببســاطة، يكــون الأمــر كالتالــي فــي البدايــة: يذهــب حامــل النقــود المعدنيــة، فضــة وذهــب خاصــة، ويودعهــا 
لــدى البنــك ويأخــذ مقابلهــا صــكاً يعتــرف فيــه البنــك لحاملــه بأنــه يملــك مقــدار كــذا مــن الذهــب مخزنــاً لديــه. 
ومــن ثــم يقــوم صاحــب هــذا الصــك باســتخدامه فــي التبــادلات، أي كنقــد. ولكنــه يمكــن لــه دائمــاً أن يعــود إلــى 

البنــك ويبــرز الصــك ويأخــذ بــدلًا عنــه كميــة الذهــب المنصــوص عليهــا فيــه.

حيــن تجمعــت كميــات ذهــب كافيــة فــي البنــك المركــزي، كانــت هنالــك مشــكلة واضحــة تحتــاج إلــى حــل، تشــبه 
إلــى حــد بعيــد مشــكلة صاحبنــا فــي مثــال الـــ40 بيضــة:

إذا كان شــخص مــا قــد أودع 40 قطعــة ذهبيــة فــي البنــك وقــام البنــك بإعطائــه ورقــة واحــدة، صــكاً، وثيقــة 
قانونيــة، بنكنــوت banknote بأنــه يملــك هــذه الكميــة مــن النقــد مختزنــة فــي البنــك. فــإنّ مشــكلة صاحبنــا 
الآن أنــه يريــد شــراء مختلــف أنــواع البضائــع وبكميــات مختلفــة، ولا يمكنــه فعــل ذلــك باســتخدام ورقــة 
واحــدة بقيمــة كبيــرة هــي 40 قطعــة ذهبيــة... شــكل الحــل الأولــي كان بــأن يقــوم البنــك بإعطائــه بــدل الصــك 

الواحــد، أربعيــن صــكاً كل صــك بقيمــة قطعــة ذهبيــة واحــدة...

بــات ممكنــاً بعــد هــذا الســرد تخيــل ظهــور العملــة الورقيــة بشــكلها الواســع بشــكل أوضــح وأســهل... بنــاء علــى 
كميــات الذهــب الموجــودة لديــه، يقــوم البنــك المركــزي بطباعــة عملــة ورقيــة ترمــز إلــى قيمــة ذهبيــة أو 
فضيــة معينــة مختزنــة لديــه، وتنتشــر هــذه العملــة فــي الســوق وتكــون موثوقــة مــن النــاس ويجــري التبــادل 
علــى أساســها، مــع بقــاء معادلــة أساســية ثابتــة طــوال الوقــت، وهــي أنــه يمكــن لحامــل العملــة الورقيــة فــي أي 

وقــت أن يذهــب إلــى البنــك لتبديلهــا بمــا يكافئهــا مــن ذهــب أو فضــة.

ولكــن كيــف تمكنــت البنــوك المركزيــة، والبنــوك علــى العمــوم، مــن تجميــع الذهــب؟ الجــواب الأبســط: عبــر 
الفائــدة! الشــكل الجنينــي للبنــوك، ليــس إلا المقــرض بالربــا، الــذي كان يقــرض النــاس مبالــغ معينــة علــى أن 
يعيدوهــا إليــه مــع زيــادة هــي الربــا أو الفائــدة... ومــع الزمــن تطــورت هــذه الوظيفــة لتصبــح »معكوســة«، فقــد 
أصبــح المرابــي )صاحــب البنــك( هــو مــن يقتــرض مــن النــاس )أي يقــوم النــاس بإيــداع ذهبهــم وثرواتهــم 

بيــن يــدي صاحــب البنــك، مقابــل إعطائهــم فائــدة ســنوية عــن تلــك الثــروات(...

لكــي نفهــم هــذه العمليــة الحاســمة فــي التطــور التاريخــي، يجــب أن نســتكمل مــا بدأنــاه فــي الحديــث عــن 
أشــكال التبــادل والتــي شــرحنا ثاثــة منهــا وبقــي الرابــع، والــذي رمزنــا لــه: ن1 - ب - ن2 )رأس المــال(، أي 
نقــد- بضاعــة- نقــد... والربــا كمــا هــو معلــوم هــو:  ن1 - ن2... نقــد مقابــل نقــد أكثــر منــه... أي أنّ الشــكلين 

مرتبطــان ببعضهمــا ارتباطــاً شــديداً... هــذا مــا ســنقف عنــده فــي الحلقــة القادمــة...
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7. رأس المال!
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

وصلنــا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى ظهــور العملــة الورقيــة، وتوقفنــا عنــد الســؤال عــن الفائــدة ومصدرهــا، 
عــن دور البنــوك عمومــاً، والبنــوك المركزيــة خصوصــاً. وقلنــا: إنّ فهــم هــذه المســائل يتطلــب  وضمنــاً 

استكمال فهم الشكل الرابع من التبادل: نقد- بضاعة- نقد.

مقارنــة أوليــة

)ب: بضاعة، ن: نقد(. في الحلقتين الرابعة والخامسة، ناقشنا الأشكال الثاثة الأولى للتبادل، وهي:

• ب1- ب2 )مقايضة(

• ب1- ب2 - ب3 )تطور المقايضة(

• ب1- ن - ب2 )البضاعة النقدية- النقد(

وسنناقش هنا الشكل الرابع: ن1 - ب - ن2 )رأس المال(.

https://kassioun.org/politics/item/72972-7
https://kassioun.org/politics/item/72972-7
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ســنبدأ المناقشــة بوضــع جــدول يبيــن- عبــر ســتة أســئلة- الفروقــات الأساســية بيــن الشــكلين الثالــث والرابــع، 
ثــم نقــوم بشــرحه تدريجيــاً: ولنبــدأ بتفســير مــا جــاء فــي العمــود الثالــث مــن الجــدول، أي مــا جــاء حــول شــكل 

التبادل الثالث )ب1- ن - ب2( الذي سبق أن مررنا عليه.

ســنعرض هــذا الشــكل عبــر مثــال صاحبنــا الســابق نفســه )أي مالــك الـــ 40 بيضــة( الــذي قــام بسلســلة مــن 
التبــادلات، أحدهــا هــو التالــي: )20 بيضــة- نصــف كــغ ملــح - 1 ســترة(. فــي هــذا المثــال، الملــح هــو النقــد 
المعتمــد فــي ذلــك العصــر، ولــن تختلــف المســألة بشــيء فــي الجوهــر إذا كان النقــد المعتمــد هــو الفضــة أو 

الذهــب، أو حتــى العملــة الورقيــة فــي وقــت لاحــق.

تتكون عملية التبادل هذه من وجهة نظر مالك العشرين بيضة، من قسمين:

)20 بيضــة- نصــف كــغ ملــح(، و)نصــف كــغ ملــح- 1 ســترة(. القســم الأول: هــو البيــع، ويعبــر عــن أنّ صاحبنــا 
قــد بــاع العشــرين بيضــة فــي الســوق مقابــل نصــف كيلــو غــرام ملــح. القســم الثانــي: هــو الشــراء، ويعبــر عــن 

أنّ صاحبنــا قــد اشــترى ســترة واحــدة بنصــف كــغ ملــح.

هــذه العمليــة فــي جوهرهــا، لا تختلــف عــن المقايضــة المباشــرة بيــن صاحــب البيــض وصاحــب الســترة، لكــن 
الملــح- النقــد، قــد دخــل فــي هــذه العمليــة لحــل التعقيــدات والمشــكات التــي ســبق أن ذكرناهــا.

بعــد طــرح المثــال، فلننظــر الآن بشــكل ســريع لمعنــى الإجابــات الموجــودة فــي الجــدول بمــا يخــص شــكل 
التبــادل هــذا...

غاية صاحب البيض من الدخول في هذه العملية هي الحصول على السترة، أي استهاكها.

ولأن غايتــه النهائيــة هــي الســترة، فهــو يســتهدف منفعــة الســترة، قيمتهــا الاســتعمالية، وليــس قيمتهــا )أي 
ليــس عــدد ســاعات العمــل البشــري الضــروري اجتماعيــاً المختزنــة ضمنهــا(.

ولأن الغايــة هــي منفعــة البضاعــة، هــي قيمتهــا الاســتعمالية، فــإنّ عمليــة التبــادل هــذه تســتهدف النــوع 
الأولــى. بالدرجــة 
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وكذلــك فإنهــا عمليــة محــدودة بحــدود الاســتهاك؛ فصاحــب الـــ 40 بيضــة فــي مثالنــا القديــم، يدخــل فــي جملــة 
تبــادلات تحدهــا مــن جهــةٍ: كميــة مــا يملــك مــن بيــض، ولكــن أيضــاً مــن جهــة أخــرى: تحدهــا بالمعنــى النظــري 
قدرتــه علــى الاســتهاك... ولنفتــرض أنــه يملــك عــدداً لا نهائيــاً مــن البيــض ويمكنــه أن يبادلــه بمــا يشــاء مــن 
البضائــع بغــرض الاســتهاك... ســيبقى الأمــر نفســه فــي النهايــة، أي أنــه ســيصل إلــى حــدّ أقصــى لا يمكنــه أن 

يســتهلك فوقــه...

عملية بيع البيض، وعملية شراء السترة، كلتاهما تتمان في سوق البضائع.

النقــد يدخــل فــي هــذه العمليــات بوصفــه وســيط تبــادل ومقياســاً للقيمــة، أي أنــه يدخــل فقــط لتخديــم عمليــة 
)المقايضة(، ويشــبه في ذلك بعض أنواع المواد الوســيطة في التفاعات الكيميائية والتي تكون وظيفتها 

هــي فقــط تســهيل التفاعــل، ولا تتدخــل فــي تركيــب المــواد المتفاعلــة ولا المــواد الناتجــة.

جوهــر هــذه العمليــة، هــو أنّ التبــادل جــرى بيــن متعــادلات )20 بيضــة، ونصــف كــغ ملــح، و1 ســترة( كل منهــا 
تختــزن كميــة العمــل البشــري نفســه، الضــروري اجتماعيــاً، وليكــن 10 ســاعات عمــل... أي أنّ القيمــة )الكــم( 

بقيت هي ذاتها في كل مراحل العملية، والذي اختلف هو القيمة الاستعمالية )النوع(.

ســحر المــال الــذي يولــد مــالًا!

والآن، فلنعايــن الشــكل الرابــع، أي: ن1 - ب - ن2 )نقــد- بضاعــة- نقــد(. وســنقوم أولًا باســتبعاد ثاثــة 
أشــكالٍ تشــابهه ظاهريــاً، لنصــل بعــد ذلــك لشــكله الحقيقــي:

أولًا: فلنبــدأ بافتــراض أن هــذا التبــادل تــمّ أيضــاً فــي ســوق البضائــع؛ مثــاً: كان لــدى صاحبنــا نصــف كــغ ملــح، 
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وقــام بعمليتيــن متتاليتيــن، الأولــى: هــي عمليــة شــراء )مثــاً: اشــترى بــدل نصــف كــغ ملــح، ســترة واحــدة(، 
والثانيــة: هــي أنــه بــاع هــذه الســترة بنصــف كــغ ملــح.

المحصلــة، هــي أنــه بــدأ عمليــة التبــادل بنصــف كــغ ملــح، وأنهاهــا بنصــف كــغ ملــح! وواضــح أنّ هــذه العمليــة 
ليــس لهــا أي معنــى ولا أيــة فائــدة، لأنّ بدايتهــا هــي ذاتهــا نهايتهــا مــن حيــث الكــم والنــوع. ويمكــن لهــذه 
العمليــة أن يكــون لهــا مبــرر واحــد فقــط، هــو أنّ صاحبنــا بعــد أن اشــترى الســترة اســتنتج بطريقــة مــا أنــه 
ليــس بحاجتهــا، ومــا قــام بــه هــو إعــادة بيعهــا واســتعادة مالــه... بالمقابــل، حيــن بــدأ صاحبنــا بالـــ20 بيضــة 
وانتهــى بالســترة، فتلــك كانــت عمليــة نافعــة ولهــا غايــة واضحــة، فرغــم أنّ الكــم بقي هو نفســه )لأنّ الـ20بيضة 
ونصــف كــغ ملــح و1 ســترة، جميعهــا متســاوية مــن حيــث القيمــة، أي مــن حيــث عــدد ســاعات العمــل البشــري 
الضــروري اجتماعيــاً المختزنــة فــي كلٍ منهــا(، إلا أنــه حصــل علــى نــوعٍ مختلــف، فبــدل البيــض حصــل علــى 

الســترة، والســترة هــي مــا يحتاجــه... إذاً فالعمليــة منطقيــة ولهــا غايــة واضحــة ومفهومــة.

بــكامٍ آخــر، فــإنّ ن1 - ب - ن2 لا يمكــن أن يكــون لهــا أي معنــى إلا فــي حالــة واحــدة، وهــي أن تبــدأ بكــم مــن 
النقــد )فــي مثالنــا نصــف كــغ ملــح(، وأن تنتهــي بكــم آخــر مختلــف مــن النقــد - الملــح أكبــر مــن الكــم الأول 

)مثــاً 600 غــرام مــن الملــح( ... حينهــا فقــط تصبــح العمليــة مبــررة.

ثانيــاً: يمكــن أن نفتــرض أنّ صاحــب البيــض رجــلٌ محتــال اســتطاع أن يشــتري بنصــف كــغ ملــح ســترة، ثــم 
يُقنــع أحــداً آخــر بــأنّ قيمتهــا هــي 600 غ ملــح ويبيعــه إياهــا، وبالتالــي أن يربــح 100 غ ملــح. لكــن هــذا الأمــر 
ســيكون اســتثناءً، لأن القاعــدة العامــة هــي تبــادل المتعــادلات، ولأنّ الحالــة العامــة هــي أنّ الشــارين والبائعيــن 
يبحثون عن النوعية التي يريدونها وبأقل ســعر ممكن، وإذاً فهذا الشــكل أيضاً لا يمكنه أن يفســر المســألة.

ثالثــاً: قبــل أن نمضــي أبعــد فــي تفســير كيــف يمكــن لـــ ن2 أن تكــون أكبــر مــن ن1، لا بــد مــن الإشــارة إلا أنّ 
أبســط الأشــكال التاريخيــة لهــذا النــوع مــن التبــادلات هــو الاحتيــال العلنــي المســمى بالربــا: ن-1 ن2، أقــوم 
بإقراضــك كمــاً مــن النقــود علــى أن تعيــده ومعــه الفائــدة، ولكــن حتــى هــذا الشــكل لا يكشــف الســر الأهــم، لأنــه 

لا يكشــف مصــدر الفائــدة...

رابعــاً: يقــوم تاجــر صغيــر بدفــع مبلــغ 10 كــغ ملــح مثــاً لشــراء أصنــاف متعــددة مــن الخضــار، ثــم يبيعهــا 
فــي محلــه بمبلــغ 11 كــغ مــن الملــح. هنــا لدينــا ظاهريــاً تبــادل هــو ن1 - ب - ن2 )10 كــغ ملــح- خضــروات 

متنوعــة- 11 كــغ ملــح( وعلينــا أن نســأل: مــن أيــن جــاء الـــ 1 كــغ ملحــاً إضافيــاً؟

إذا دخلنــا فــي تفاصيــل المســألة، فهــذا التاجــر قــد بــذل عمــاً إضافيــاً علــى هــذه الخضــروات، عبــر نقلهــا مثــاً 
نحــو محلــه، وعبــر ترتيبهــا وتصنيفهــا ضمــن أنخــابٍ مختلفــة، وكذلــك عبــر دفــع الإيجــار الشــهري لمحلــه، 
وعبــر مازمــة الخضــروات طــوال النهــار فــي عمليــة بيعهــا وإلــخ... أي أنّ الشــخص الــذي يريــد شــراء كــغ 
بنــدورة مــن صاحبنــا وليكــن بـــ 20 غ ملــح، يمكنــه أن يشــتريه مــن الفــاح بـــ 18 غ ملــح، لكنــه ســيضطر إلــى 

الوصــول إلــى ذلــك الفــاح وصــرف وقــت وجهــد ربمــا يفــوق بالمحصلــة الـــ 20 غ ملحــاً للحصــول عليــه.

بــكام آخــر، فــإنّ هــذا التبــادل فــي حقيقتــه هــو: )10 كــغ ملــح- خضــروات متنوعــة( ثــم )خضــروات متنوعــة 
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+ 1 كــغ ملــح قيمــة أعمــال متنوعــة يقــوم بهــا التاجــر الصغيــر- 11 كــغ ملــح( ... والفــرق الــذي حصّلــه هــذا 
التاجــر الصغيــر لا يمكــن تســميته ربحــاً بالمعنــى العلمــي، بــل هــو قيمــة عملــه التــي أضافهــا للخضــار عبــر 
تصنيفهــا وتخزينهــا وإلــخ. ومــرة أخــرى، فهــذا الشــكل لا يفســر جوهــر التبــادل الــذي يزيــد فيــه الكــم بيــن 

البداية والنهاية، فالتبادل هنا لا يزال قائماً بين متعادلات.

ن1 - ب - ن2 )رأس المــال(

يظهــر هــذا الشــكل بصورتــه الأساســية ضمــن دورة كاملــة لعمليــة إنتاجيــة، ولنأخــذ مثــالًا مبســطاً هــو: ورشــة 
لتصنيــع الســترات يعمــل فيهــا 10 عمــال.

يســتثمر صاحــب الورشــة كميــة مــن النقــد هــي ن1 ضمــن ورشــته التــي تصنــع الســترات وتبيعهــا فــي الســوق 
بقيمــة ن2 التــي هــي أكبــر مــن ن1، والفــرق بينهمــا هــو الربــح. ولنبــدأ بمعالجــة هــذا المثــال بالتدريــج...

بدايــة، لننظــر إلــى الكيفيــة التــي يصــرف بهــا صاحــب الورشــة اســتثماره، أي الـــ ن1. ســنجد أنّ هنالــك نوعيــن 
أساســيين مــن المصروفــات يســميان اصطاحــاً رأس المــال الثابــت )C(، ورأس المــال المتغيــر )V(، وهمــا:

1- رأس المــال الثابــت )C(: يتضمــن مــا يدفعــه صاحــب ورشــة الســترات ثمنــاً لآلات وأدوات العمــل، وللبنــاء 
ولمســتلزمات الإنتــاج بمــا فيهــا المــواد الخــام كالأقمشــة وغيرهــا، وبكلمــة: مــا يدفعــه صاحــب الورشــة ثمنــاً 
للبضائع )الميتة(، أو لـ )العمل القديم المتراكم( ... رأس المال الثابت هذا يتم شــراؤه في ســوق البضائع.

2- رأس المــال المتغيــر )V(: لتبســيط المســألة ســنقول: إنــه يُعبــر عــن أجــور العمــال العشــرة )علمــاً أنّ هــذا 
التحديــد غيــر دقيــق، وســنعود لتدقيقــه لاحقــاً(... وبكلمــة: مــا يدفعــه صاحــب الورشــة ثمنــاً للبضاعــة )الحيــة(، 
لـ)العمــل الجديــد(. رأس المــال المتغيــر يتــم شــراؤه فــي ســوقٍ مختلــفٍ تمامــاً عــن ســوق البضائــع، هــو ســوق 

العمل.
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فهــم الفــرق بيــن الســوقين اللذيــن يتــم فيهمــا شــراء كل مــن )C( و )V( هــو أمــرٌ مهــم جــداً لنعــرف مصــدر 
الربــح، أي مصــدر الزيــادة فــي النقــد بيــن بدايــة الــدورة ونهايتهــا؛ بالنســبة لســوق البضائــع، وكمــا أشــرنا 
ســابقاً، فــإنّ التبــادل يتــم علــى أســاس المتعــادلات، ولــذا فــإنّ شــراء ثــم بيــع أي كــمٍ مــن البضائــع ليــس مــن 
شــأنه أن يحقــق أي ربــح. وإذاً، فــإنّ الزيــادة تحــدث فــي الجــزء الخــاص بســوق العمــل، والــذي يحتــاج منــا 

وقفــة خاصــة معــه.

ســوق العمل

هــو الســوق الــذي تعــرض فيــه بضاعــة مــن نــوع خــاص جــداً، بضاعــة اســمها )قــوة العمــل(. وكمــا كل البضائــع 
الأخــرى لهــا وجهــان: قيمتهــا، وقيمتهــا الاســتعمالية.

القيمــة الاســتعمالية لقــوة العمــل: منفعــة قــوة العمــل هــي فــي قدرتهــا علــى خلــق قيــم اســتعمالية جديــدة، أي 
فــي قدرتهــا علــى دمــج مجموعــة مــن القيــم الاســتعمالية القديمــة عبــر عمليــة العمــل لإنتــاج قيمــة اســتعمالية 
جديــدة. قــد يبــدو التعبيــر الســابق صعــب الفهــم، لكنــه بســيط فــي جوهــره، مثــاً: العامــل الــذي يقــوم بصنــع 
الســترة يدمــج القمــاش والآلــة والبنــاء والطاقــة وأدوات العمــل المختلفــة ضمــن ورشــة تصنيــع الســترات، 
وينتــج منهــا ســترة، قيمــة اســتعمالية جديــدة ليســت موجــودة فــي أي مــن القيــم الاســتعمالية التــي اســتخدمها 
لصنعهــا، ولكنــه عبــر عمليــة العمــل قــام بصهرهــا جميعهــا لإنتــاج الســترة، لإنتــاج القيمــة الاســتعمالية الجديــدة.

المــواد الأوليــة التــي اســتخدمها العامــل فــي إنتــاج الســترة، يمكــن تســميتها بأنهــا )العمــل الميــت( أو )العمــل 
القديــم المتراكــم(، لأنهــا هــي نفســها لــم تصــل إلــى يــده إلا بعــد أن بــذل بشــرٌ آخــرون عمــاً عليهــا حتــى وصلــت 
إلــى بدايــة عمليــة الإنتــاج التــي يقــوم بهــا هــذا العامــل؛ مثــاً: الآلات المســتخدمة، وكذلــك القمــاش والبنــاء 
الــذي يتــم العمــل ضمنــه وإلــخ، كلهــا بضائــع بُذلــت عليهــا كميــات عمــل ســابقة حتــى وصلــت إلــى بدايــة عمليــة 

العمــل الجديــدة.

بهــذا المعنــى، فــإنّ القيمــة الاســتعمالية لقــوة العمــل، هــي أنهــا تدمــج )العمــل الميــت( أو )القديــم المتراكــم( مــع 
)العمــل الحــي( أو )العمــل الجديــد(، لإنتــاج قيــمٍ اســتعمالية جديــدة.

قيمــة قــوة العمــل )V(: مــا أســميناه أعــاه رأس المــال المتغيــر )V(، هــو بالــذات قيمــة قــوة العمــل. وهــي 
بشــكل مبســط قــدرة العامــل علــى القيــام بالعمــل. ولكــي يكــون العامــل قــادراً علــى العمــل، فإنــه بحاجــة للطعــام 
والمســكن والعــاج والتــزاوج وإلــخ، وإذا كان عملــه ذهنيــاً )مثــاً إذا كان يعمــل كمصمــم غرافيــك( فإنــه 
يحتــاج إضافــة إلــى هــذه الأمــور أن يتغــذى ثقافيــاً وروحيــاً )قــراءة، ســينما... إلــخ( لكــي يتمكــن مــن مواصلــة 
العمــل والإنتــاج. وبمــا أنّ قيمــة كل بضاعــة تتحــدد بعــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً لإنتاجهــا، 
فــإنّ قيمــة قــوة العمــل تتحــدد أيضــاً بعــدد الســاعات الضــروري اجتماعيــاً لإنتــاج غــذاء تلــك القــوة )المــادي 

والروحــي(.
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قيمــة العمــل: علينــا أن ننتبــه إلــى فــرق هــام جــداً بيــن قيمــة قــوة العمــل وبيــن قيمــة العمــل؛ فكمــا أشــرنا ســابقاً، 
فــإنّ قيمــة قــوة العمــل تتحــدد بمــا يســمح بتجديدهــا، أي بمجموعــة الضــرورات التــي يحتاجهــا العامــل لكــي 
يتمكــن مــن العمــل مجــدداً. بالمقابــل، فــإنّ قيمــة العمــل تتحــدد بعــدد الســاعات الفعلــي التــي يعملهــا العامــل... 

والفــرق بيــن هــذه وتلــك هــو المصــدر الأساســي لــكل أنــواع الربــح.

قانــون القيمــة

يمكن أن نعبر عن قيمة السترة بناءً على ما سبق، بعدة أشكال هي ذاتها في الجوهر:

قيمة السترة = قيمة العمل الميت + قيمة العمل الحي

قيمة السترة = قيمة العمل القديم المتراكم + قيمة العمل الجديد

قيمة السترة = رأس المال الثابت + )قيمة قوة العمل + القيمة الزائدة(

قيمة السترة = رأس المال الثابت + )رأس المال المتغير + القيمة الزائدة(

W = C + V + m
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8. الربح!
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

وصلنــا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى قانــون القيمــة، ومررنــا علــى جملــة مــن المفاهيــم المتعلقــة بــه، والتــي ســنتابع 
هنــا محاولــة توضيحهــا أكثــر، وصــولًا إلــى الحديــث عــن: يــوم العمــل، العــرض والطلــب، الســعر والقيمــة، 

الربح، ثم آليات زيادته... وذلك تمهيداً للحديث عن الدّور الذي تلعبه العمات المحلية ثم الدولية.

عرضنــا فــي الحلقــة الماضيــة الصيغــة الأساســية لقانــون القيمــة، وســنقوم هنــا بمراجعتــه، ومــن ثــم البنــاء 
عليــه، لأنــه مَركــز فهــم المســألة ككل. وســنبدأ بتعريــف رمــوزه بشــكل مفــرد، ثــم بشــكل مركــب...

قانــون القيمــة )مفــردات(

W = C + V + m

W: القيمــة: )عــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً التــي بذلــت لإنتــاج )البضاعــة(، وقيمــة البضاعــة هــي 
مــا يتــم علــى أساســها تبديلهــا ببضائــع أخــرى، وكذلــك بيعهــا وشــراؤها بالنقــود.

C: رأس المــال الثابــت/ العمــل القديــم المتراكــم/ العمــل الميــت: )عــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً 

https://kassioun.org/politics/item/73158-8
https://kassioun.org/politics/item/73158-8
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التــي بذلــت ســابقاً لإنتــاج مســتلزمات الإنتــاج مــن مــكان وآلات ومــواد أوليــة وإلــخ... أي كل مســتلزمات 
الإنتــاج عــدا قــوة العمــل الحيــة(.

V: قيمــة قــوة العمــل/ العمــل الضــروري: )عــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً لإنتــاج مســتلزمات إعــادة 
إنتــاج قــوة العمــل( أي الســاعات الازمــة لإنتــاج جملــة البضائــع والحاجــات التــي يســتهلكها العامــل لكــي 
ــة العمــل فــي اليــوم التالــي. )يحتــاج العامــل لكــي يمتلــك القــدرة علــى العمــل إلــى تأميــن  يتمكــن مــن مواصل
جملــة ظــروف واحتياجــات: طعــام، لبــاس، صحــة، تعليــم، وحاجــات روحيــة وثقافيــة، وهــذه يجــري إنتاجهــا 
وتداولهــا فــي الســوق، وهــي بضائــع كغيرهــا لهــا قيمــة، أي بـُـذل فــي إنتاجهــا عــدد ســاعات عمــل محــدد، ولكــي 

يتملكهــا العامــل عليــه أن يدفــع مقابلهــا عــدد ســاعات عمــل مماثــل: هــو قيمــة قــوة العمــل.

m: القيمــة الزائــدة/ العمــل الزائــد: )إذا كان عــدد ســاعات العمــل اليومــي للعامــل هــو 10 ســاعات مثــاً، وكانــت 
قيمــة قــوة عملــه، أي قيمــة مختلــف احتياجاتــه الأساســية التــي تمكنــه مــن مواصلــة العمــل تكافــئ 6 ســاعات 
مثــاً، فإنــه يعمــل فــي كل يــوم 4 ســاعات بالمجــان لمصلحــة صاحــب العمــل، هــذه الســاعات الأربــع هــي مصــدر 

ربــح صاحــب العمــل، ومصــدر كل ربــح.

قانــون القيمــة )مركبــات(

W = C + V + m

C + V: رأس المــال المســلف/ رأس المــال الاســتثماري/ ن1: هــو رأس المــال الــذي يدفعــه الرأســمالي 
للدخــول فــي عمليــة الإنتــاج، وهــو مجمــوع قيمــة رأس المــال الثابــت ورأس المــال المتغيــر، أو بطريقــة 
أوضــح )وبشــكل تقريبــي( هــو قيمــة وســائل الإنتــاج الماديــة الازمــة لعمليــة الإنتــاج بالإضافــة لأجــور العمــال 
)وضعنــا كلمــة أجــور بخــط غامــق لأنهــا ليســت دقيقــة فــي هــذا الســياق وســنوضح لاحقــاً لمــاذا(. وإذا تذكرنــا 
معــاً أننــا فــي حديثنــا كلــه عــن قانــون القيمــة كنــا قــد بدأنــا مــن شــكل التبــادل ن-1ب-ن2 أي نقــد- بضاعــة-

نقــد، وقلنــا إنّ النقــد الثانــي عليــه أن يكــون أكبــر مــن الأول ليكــون للعمليــة معنــى، فــإنّ C + V هــي ذاتهــا ن1 
التــي يدخــل فيهــا الرأســمالي عمليــة التبــادل هــذه، ليخــرج بـــ: ن2 فــي نهايــة المطــاف، ويكــون الفــرق بينهمــا 

هــو الربــح.

V + m: يــوم العمــل/ القيمــة المنتجــة مجــدداً: هــو عــدد ســاعات العمــل التــي يقــوم بهــا العمــال. وهــذا العمــل 
هــو كمــا أســلفنا فــي )القيمــة الاســتعمالية لقــوة العمــل(، يقــوم بصهــر ودمــج العمــل القديــم لإنتــاج قيمــة 
اســتعمالية جديــدة، بضاعــة جديــدة، ينقــل إليهــا ليــس فقــط قيمــة عملــه، ولكــن أيضــاً قيمــة العمــل القديــم )قيمــة 

المــواد الأوليــة والمــكان والآلات وإلــخ(.

m/V: معــدل القيمــة الزائــدة، أو معــدل الاســتغال: كمــا أســلفنا فــإنّ V هــي عــدد ســاعات العمــل الضــروري، 
وبشــكل مبســطٍ لــو أنّ العامــل عمــل فقــط لـــ5 ســاعات مثــاً بــدلًا عــن 10 لــكان أنتــج مــا يكافــئ احتياجاتــه ومــا 
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يكافــئ )الأجــر( الــذي يعطيــه إيــاه صاحــب العمــل. فــي حيــن إنّ m هــي العمــل الزائــد، أي عــدد ســاعات العمــل 
المجانــي الــذي يقــوم بــه العامــل لمصلحــة رب العمــل )وفــي هــذا المثــال هــو أيضــاً 5 ســاعات إذا كان يــوم 
 V علــى m العمــل الكامــل هــو 10 ســاعات(. اســتخدم ماركــس مفهــوم معــدل القيمــة الزائــدة، أي ناتــج قســمة
للتعبيــر عــن معــدل الاســتغال. وفــي المثــال الســابق فــإنّ معــدل الاســتغال ســيكون 5/5 أي %100، وهــو معــدل 

اســتغال )رحيــمٍ جــداً( مقارنــة بمعــدلات الاســتغال المعاصــرة...

C/V: التركيــب العضــوي لــرأس المــال. وهــذا لــن نقــف عنــده فــي هــذه السلســلة، ولكــن يكفــي أن نشــير إلــى 
أهميتــه القصــوى بالقــول: إنــه الأســاس لقانــون مــن أهــم القوانيــن الاقتصاديــة السياســية التــي اكتشــفها 
ماركــس )ميــل معــدل الربــح نحــو الانخفــاض مــع تعقــد التركيــب العضــوي لــرأس المــال( والــذي مــا يــزال 
حتــى اليــوم قــادراً علــى تفســير كبــرى الظواهــر العالميــة بمــا فيهــا الحــروب، بــل ويمكــن عبــره التنبــؤ بهــا 

أيضــاً...

ماحظة

قلنــا: إنّ العامــل الــذي يعمــل 10 ســاعات يوميــاً، يمكــن أن ينتــج قيمــة قــوة عملــه، أي مــا يكافــئ )أجــره(، فــي 5 
ســاعات مثــاً، بينمــا يعمــل 5 ســاعات أخــرى بالمجــان لمصلحــة صاحــب العمــل... فمــا الــذي يجبــره علــى فعــل 

ذلك؟

تكمــن المســألة فــي تحقــق شــرطٍ تاريخــي أساســي لتطــور الرأســمالية ككل: وهــو تصنيــع »العامــل الحــر«. 
والمقصــود بالعامــل الحــر، وبعيــداً عمــا توحــي بــه الكلمــة مــن أوهــام، أنــه إنســان حــرٌ مــن امتــاك وســائل 
الإنتــاج! أي أنــه فعليــاً محــروم مــن وســائل الإنتــاج التــي يمتلكهــا الرأســماليون. وهــذا الإنســان غيــر قــادر على 
تجديــد قــوة عملــه، أي غيــر قــادر علــى شــراء مســتلزمات عيشــه هــو وأســرته، إلّا إذا عمــل عنــد الرأســمالي... 
عمليــة الفصــل بيــن قــوة العمــل وبيــن وســائل الإنتــاج، هــي الأســاس الــذي لا بــد منــه لاســتغال الرأســمالي... 
وضمــن هــذه العمليــة التاريخيــة، فــإن تاريــخ إنهــاء الملكيــات الصغيــرة، وخاصــة الزراعيــة، )أي تحريــر القســم 

الأكبــر مــن النــاس مــن ملكيــة وســائل الإنتــاج( هــو تاريــخ مكتــوب بالدمــاء فــي شــتى أنحــاء العالــم...

القيمــة والســعر

الســعر، هــو الشــكل المألــوف لدينــا فــي عالمنــا المعاصــر، وهــو المقــدار النقــدي الــذي ندفعــه لشــراء بضاعــة 
مــن البضائــع، ولكــن مــا هــي العاقــة بينــه وبيــن قيمــة البضاعــة؟

يعرّف ماركس السعر بأنه: انحرافٌ عن القيمة تحدده العاقة بين العرض والطلب.

مــن المألــوف لدينــا أنــه حيــن تــزداد كميــة بضاعــة معينــة فــي الســوق فــإنّ ســعرها ينخفــض. أقــرب الأمثلــة إلــى 
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الذهــن فــي هــذا الســياق هــو: انخفــاض أســعار الخضــروات فــي موســمها. وكذلــك ارتفــاع أســعارها فــي بدايــة 
الموســم حيــن تكــون الكميــات الموجــودة بالســوق لا تــزال قليلــة.

بالعمــوم، فإنــه مــن المفهــوم للجميــع أنّ أســعار البضائــع ترتفــع حيــن يكــون العــرض أقــل مــن الطلــب. 
وتنخفــض حيــن يكــون العــرض أكبــر مــن الطلــب. ولكــن حيــن يتســاوى العــرض والطلــب فمــا الــذي يحــدد 
الســعر؟ ذلــك هــو الســؤال الــذي أجــاب عنــه ماركــس فــي عملــه الأســاس )رأس المــال(.. الســعر حيــن تســاوي 

العرض والطلب هو ذاته القيمة... وعليه، فإنّ لدينا ثاثة احتمالات:

القانــون البســيط للربــح

لا يتحقــق الربــح إلّا بعــد أن يتــم بيــع البضاعــة المنتجــة فــي الســوق، أي عنــد إتمــام الــدورة الكاملــة ن1-
ب-ن2. ويكــون الربــح هــو الفــرق بيــن ن2 ون1.

ما نراه في السوق هو السعر وليس القيمة، أي إنّ البضاعة تباع بسعرها لا بقيمتها.

أ- فــي حالــة تســاوي العــرض والطلــب، وبالتالــي تســاوي الســعر والقيمــة، فــإنّ ربــح الرأســمالي ســيكون هــو 
.)C + V + m = 2ويبيــع البضاعــة بقيمــة ن ،C + V =1ذاتــه القيمــة الزائــدة )يســتثمر بقيمــة ن

ب- فــي حالــة كان العــرض أكبــر مــن الطلــب، فــإنّ الســعر ســيكون أقــل مــن القيمــة، وربــح الرأســمالي 
والقيمــة. الســعر  بيــن  الفــرق  منهــا  الزائــدة مطروحــاً  القيمــة  سيســاوي 
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ج- في حال كان العرض أقل من الطلب، فإنّ الســعر ســيكون أكبر من القيمة، وربح الرأســمالي سيســاوي 
القيمــة الزائــدة مضافــاً إليهــا الفــرق بيــن الســعر والقيمة.

وبشــكل مكثــف، فــإنّ الرأســمالي يذهــب إلــى الســوق ببضاعتــه وفــي جيبــه القيمــة الزائــدة مضمونــة كربــح فــي 
حــال البيــع، ويزيــد عليهــا أو ينقــص وفقــاً للعاقــة بيــن العــرض والطلــب، وهــذا يمكــن التعبيــر عنــه رياضيــاً 

بشــكل مبســط هــو التالــي:

الربح )P( = القيمة الزائدة )m( + )الفرق الجبري بين السعر والقيمة(

الفرق الجبري يمكن أن يكون موجباً أو سالباً أو صفراً، كما أسلفنا في الحالات السابقة.

ســننتقل الآن للحديــث عــن أهــم الأشــكال الأساســية التــي يســتخدمها رأس المــال لزيــادة أرباحــه، والتــي تحكــم 
عمليــاً آليــات تطــور المجتمــع ككل، وذلــك باعتبــار أن الغايــة الأساســية لــرأس المــال هــي الســعي نحــو الربــح 
الأعلــى... فمــن يدخــل فــي شــكل التبــادل ن1 – ب – ن2، أي يدخــل بالمــال ويخــرج بالمــال، لا يســعى وراء قيــم 
اســتعمالية، بــل يســعى وراء الكــم، وكلمــا كان الكــم أكبــر، أي الربــح أكبــر، كلمــا كانــت العمليــة أكثــر فائــدة... 
)مــن المفيــد هنــا الرجــوع إلــى جــدول المقارنــة بيــن الشــكلين الثالــث والرابــع للتبــادل المنشــور فــي الحلقــة 

السابقة(.

أولًا: زيــادة القيمــة الزائــدة المطلقــة

إذا كان الرأســمالي يذهــب إلــى الســوق وفــي جيبــه القيمــة الزائــدة أساســاً للربــح، أي عــدد ســاعات العمــل 
المجانــي التــي يأخذهــا مــن العمــال، فــإن مــن البديهــي أنّ أوضــح الطــرق لزيــادة الربــح هــي زيــادة عــدد ســاعات 

العمــل، وزيــادة كثافــة العمــل.

هــذه الطريقــة مــا تــزال فعالــة فــي شــتى أنحــاء العالــم تقريبــاً، رغــم أنّ تطــور الحركــة العماليــة قــد قيدهــا بشــكل 
تدريجــي... ففــي القــرن التاســع عشــر كان يصــل عــدد ســاعات العمــل إلــى 16 ســاعة يوميــاً، وفــي نهاياتــه أقــر 
قانــون 10 ســاعات ونصــف يوميــاً للعمــل، تحــت ضغــط الحــركات العماليــة، ووصــولًا إلــى قانــون 8 ســاعات 

عمــل، والــذي كمــا هــو معلــوم يتــم تجــاوزه فــي معظــم دول العالــم، بهــذا القــدر أو ذاك.

الفــرع الثانــي مــن هــذه الطريقــة هــو: تكثيــف العمــل، أي وضــع مراقبيــن فــوق رؤوس العمــال يكتمــون 
أنفاســهم ويجبرونهــم علــى مواصلــة العمــل بوتائــر عاليــة، مــع تقليــص فتــرة الاســتراحة قــدر الإمــكان.
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ثانيــاً: زيــادة القيمــة الزائــدة النســبية

الطريقــة الثانيــة فــي زيــادة الربــح هــي: العمــل لتغييــر التناســب بيــن V وm لمصلحــة m.. إذا افترضنــا أنــه تــم 
تثبيــت يــوم العمــل علــى 8 ســاعات، وكان تقســيمها هــو 4 ســاعات عمــل ضــروري و4 ســاعات عمــل زائــد، أي 

V=4 وm=4 ومعــدل الاســتغال فــي هــذه الحالــة هــو 100%.

إذا لــم يكــن بمقــدور رب العمــل زيــادة عــدد ســاعات العمــل الإجمالــي عــن 8، فــإنّ المنظومــة الرأســمالية ككل، 
تســعى معــاً لزيــادة )القيمــة الزائــدة النســبية( أي نســبة )m /V(.. ويتــم ذلــك عبــر تخفيــض V أي تخفيــض 

قيمــة قــوة العمــل... ولكــن كيــف؟

كمــا قلنــا فــإنّ قيمــة قــوة العمــل هــي عــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً لتأميــن الحاجــات الأساســية 
للعامــل لكــي يتمكــن مــن مواصلــة العمــل، وبشــكل أساســي الحاجــات الغذائيــة.

قامــت الرأســمالية فــي مراحــل ســابقة تاريخيــاً، بالاســتثمار بشــكل واســع وكبيــر فــي الزراعــة، وفــي كل أنمــاط 
النشــاط الإنتاجــي الــذي يؤمــن الاحتياجــات الأساســية للعمــال، وعبــر تكثيــف الاســتثمار فــي هــذا النمــط 
مــن الإنتــاج وتطويــره تقنيــاً إلــى الحــد الأقصــى، تنخفــض قيمــة البضائــع الأساســية التــي يحتاجهــا العامــل، 
أي ينخفــض عــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً لإنتاجهــا... وبالتالــي تنخفــض V ويصبــح مجــال 

الاســتغال أوســع...

علــى ســبيل التقريــب: يمكــن أن يصــل معــدل الاســتغال المعاصــر إلــى آلاف بالمئــة، لأنّ العامــل الــذي يعمــل 
ــا يســتهلكه فعليــاً  ضمــن معمــل لإنتــاج الكمبيوتــرات مثــاً لمــدة 9 ســاعات يوميــاً، ينتــج أضعافــاً مضاعفــة عمّ

مــن غــذاءٍ وغيــره...

ثالثــاً: البطالــة

بمــا أنّ قــوة العمــل هــي بضاعــة كغيرهــا مــن البضائــع، فإنهــا تخضــع أيضــاً لقانــون العــرض والطلــب، أي حيــن 
يزيــد عرضهــا )كمــا هــي الحالــة بوجــود البطالــة(، ينخفــض ســعرها )أي أجرهــا( عــن قيمتهــا.

الرأســمالي لا يعطــي العامــل قيمــة قــوة عملــه، أي )V( بــل يعطيــه الأجــر )Z(، وبحالــة وجــود البطالــة، فــإنّ 
الأجــر ســيكون دائمــاً أقــل مــن قيمــة قــوة العمــل. ولــذا ليــس مســتغرباً أن نقــرأ لــدى منظــري الرأســمالية أنّ 

هنالــك )نســبة بطالــة ضروريــة( يجــب أن تبقــى قائمــة طــوال الوقــت.

وعليه فإنّ قانون الربح الذي أوردناه سابقاً يتطور ليصبح بالشكل:
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الربح = القيمة الزائدة + )الفرق بين قيمة قوة العمل والأجر( + )الفرق الجبري بين السعر والقيمة(

رابعــاً: الاحتــكار

القــارئ لتاريــخ تطــور الرأســمالية، يبــدو لــه وكأن ذلــك التاريــخ كلــه يتمحــور حــول العمــل الحثيث للمنظومة 
الرأســمالية لتعظيــم الربــح عبــر كل مفــردة مــن مفــردات قانــون القيمــة، وذلــك رغــم أنّ هــذه العمليــة تتــم 

بقســمها الأكبــر بشــكل عفــوي وموضوعــي.

الفــرق بيــن الســعر والقيمــة، وفقــاً للعــرض والطلــب، يمكنــه أن يقلــل مــن ربــح الرأســمالي فــي حــال كان 
العــرض أكبــر مــن الطلــب، ولكنــه يمكــن أن يزيــد ربحــه حيــن يكــون العــرض أصغــر مــن الطلــب. ولكــن حيــن 
يكــون هنالــك رأســماليون كثيــرون ينتجــون الأنــواع نفســها مــن البضائــع، فإنّــه مــن الصعــب علــى أي منهــم 
منفــرداً أنــا يتحكــم بالعــرض والطلــب ضمــن الســوق... ولذلــك تبــدأ بالنشــوء موضوعيــاً تكتــات الرأســماليين 
العامليــن فــي القطــاع نفســه، مثــاً: قطــاع إنتــاج الفحــم، والهــدف مــن هــذا التكتــل هــو التوافــق علــى آليــات 
الإنتــاج بحيــث يتناســب مــع الطلــب فــي الســوق، ويبقــى دائمــاً أقــل منــه بقــدر معقــول، بحيــث يبقــى الســعر 

مرتفعــاً فــوق القيمــة، ليتحــول إلــى مصــدر إضافــي لتعزيــز وزيــادة الربــح...
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9. التضخم!
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

وصلنــا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى الحديــث عــن قانــون الربــح البســيط الــذي يتمحــور حــول القيمــة الزائــدة، 
حــول العمــل الزائــد المجانــي الــذي يقدمــه العامــل لــرب العمــل. ومــن ثــم مررنــا علــى آليــات زيــادة الربــح 
الأساســية: عبــر زيــادة طــول يــوم العمــل وكثافــة العمــل، وعبــر زيــادة القيمــة الزائــدة النســبية، )بشــكل عــام 
عبــر تطويــر الإنتــاج(، ومــن ثــم عبــر البطالــة التــي تخفــض أجــر العامــل إلــى مســتويات أقــل بشــكل دائــم مــن 
قيمــة قــوة عملــه، وأخيــراً الاحتــكار الــذي يعمــل علــى التحكــم بآليــات العــرض والطلــب فــي الســوق بمــا يجعــل 

أسعار البضائع بشكل دائم أعلى من قيمتها...

مررنــا ضمنــاً علــى قانــون العــرض والطلــب وكيــف يؤثــر علــى العاقــة بيــن الســعر والقيمــة. وفــي هــذه 
الحلقــة ســنحاول فهــم تأثيــر قانــون العــرض والطلــب نفســه علــى العملــة ضمــن نطــاق محلــي )ضمــن نطــاق 
دولــة واحــدة مثــاً(، لننتقــل لعــرض قانــون الكتلــة النقديــة فــي التــداول، وضمنــاً )التضخــم والانكمــاش(، 
ومــن ثــم ننتقــل إلــى النطــاق الأوســع للتبــادلات بيــن الــدول )حيــث يدخــل مفهــوم ســعر الصــرف(. ومنــه 
سنســتعرض التطــور التاريخــي الحديــث ابتــداء مــن معيــار الذهــب والفضــة، وصــولًا إلــى بريتيــن وودز ومــن 

ثــم البتــرودلار وصــولًا إلــى )الغــاز روبــل(...

الكتلــة النقديــة الضروريــة فــي التــداول

لنفتــرض بدايــةً أن لدينــا مجتمعــاً صغيــراً تتــم ضمنــه عمليــات الإنتــاج والتــداول والتبــادل والاســتهاك، دون 

https://kassioun.org/politics/item/73435-9
https://kassioun.org/politics/item/73435-9
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أيــة عاقــة مــع المجتمعــات الأخــرى حولــه )وهــذا الافتــراض بالمعنــى التاريخــي ليــس غريبــاً تمامــاً؛ فعمليــات 
التبــادل الخارجــي بقيــت عرضيــة وغيــر منتظمــة لفتــرة طويلــة جــداً مــن تاريــخ البشــرية، وبــكل الأحــوال 
غــرض الافتــراض هــو أن نحــاول فهــم العمليــات الاقتصاديــة ضمــن مجــال مغلــق تمهيــداً لفهمهــا فــي المجــال 

الدولــي(.

ولنحاول أن نحسب الكتلة النقدية الإجمالية الازمة لعمليات التبادل ضمن هذا المجتمع.

الافتــراض البديهــي الأول هــو أن تكــون كتلــة النقــد مســاوية لكتلــة البضائــع فــي هــذا المجتمــع، ولكنــه 
افتــراض خاطــئ لأنّ أبســط أمثلــة التبــادل يمكــن أن توضــح خطــأه:

فلنفتــرض للتبســيط أن كتلــة البضائــع الإجماليــة فــي هــذا المجتمــع هــي عبــارة عــن )10 كــغ بطاطــا، 100 
رغيــف خبــز، 30 ليتــر حليــب، 10 ســترات، 10 أحذيــة(، وأن لهــذا المجتمــع عملتــه المحليــة واســمها الليــرة 

مثــاً، وأنّ ســعر هــذه البضائــع هــو علــى الشــكل التالــي:

1 كغ بطاطا = 5 ليرات

1 رغيف خبز = 2 ليرة

1 ليتر حليب = 25 ليرة

1 سترة = 100 ليرة

1 حذاء = 150 ليرة

إذا حســبنا مجمــوع أســعار البضائــع التــي ضمــن هــذا المجتمــع، فإنــه ســيبلغ 3500 ليــرة... فهــل يحتــاج هــذا 
المجتمــع إلــى هــذا المقــدار نفســه مــن العملــة لكــي يخــدم عمليــات التبــادل المختلفــة التــي يقــوم بهــا بيــن هــذه 

البضائع؟

للإجابــة، فلنحــاول تصــور جــزء بســيط مــن عمليــات التبــادل الجاريــة ضمــن هــذا المجتمــع: فلنفتــرض أن 
صاحــب الأحذيــة قــد بــاع حــذاءً واحــداً بمبلــغ 150 ليــرة، وبهــذا المبلــغ نفســه اشــترى جملــة مــن البضائــع التــي 
يحتاجهــا، وهــي بالشــكل التالــي: »1 ســترة )100 ل(، 1 ليتــراً حليبــاً )25 ل(، 3 كــغ بطاطــا )15 ل(، 5 أرغفــة 

خبــزاً )10 ل(«.

إذا أراد صاحــب الســترات أن يشــتري هــو الآخــر بضائــع يحتاجهــا، وهــو قــد حصــل مســبقاً علــى 100 ليــرة 
لأنــه بــاع إحــدى الســترات لديــه لصاحــب الأحذيــة، فإنّــه يســتطيع اســتخدام هــذه المئــة نفســها فــي شــراء 
احتياجاتــه أو جــزء منهــا. مــا يعنــي أنــه يمكــن أن يســتخدم المئــة ليــرة نفســها التــي كانــت مــع صاحــب الأحذيــة 

لشــراء بضائــع أخــرى بقيمــة 100 ليــرة.

الاســتنتاج الواضــح هــو أنّ كتلــة النقــد الضروريــة فــي التــداول، هــي بالتأكيــد أقــل مــن كتلــة البضائــع، لأنــه 
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يمكــن للواحــدة النقديــة أن تخــدم عــدة عمليــات تبــادل، ولكــن كيــف يمكــن أن نحــدد بالضبــط مــا هــي الكتلــة 
النقديــة الضروريــة؟

يحل ماركس لنا هذه المسألة وفق معادلة هي التالية:

كتلة النقد الضرورية = كتلة البضائع/ سرعة الدوران

والمقصــود بســرعة الــدوران، هــي ســرعة عمليــات التبــادل، فكلمــا كانــت الســرعة أعلــى ســنحتاج إلــى كميــات 
نقــد أقــل. وســرعة الــدوران هــي دائمــاً أكبــر مــن 1 ووســطياً قــد تصــل إلــى 5 )ومــع عمليــات المضاربــة ودور 

البورصة ضمنها يمكن أن تتجاوز ذلك(.

التضخــم والانكمــاش

ــه يحــدد بالطريقــة  إذا كان القانــون الســابق يحــدد مــا هــي الكتلــة النقديــة الضروريــة ضمــن اقتصــاد مــا، فإنّ
نفســها كــمّ الطلــب الإجمالــي علــى هــذه العملــة. ووفقــاً لقانــون العــرض والطلــب الــذي مررنــا عليــه فــي الحلقــة 

الســابقة، فإننــا ســنكون أمــام ثاثــة احتمــالات لوضــع العملــة:

الأول: التضخم
المعــروض النقــدي أكبــر مــن الكتلــة الضروريــة، وبالتالــي فــإنّ ســعر العملــة ســينخفض عــن القيمــة التــي 
يمثلهــا اســمياً، وبالتالــي إنّ كمــاً أكبــر مــن النقــود ســيمثل الكــم نفســه مــن البضائــع. وأول انعــكاس واضــح 

لهــذه العمليــة هــو ارتفــاع الأســعار، أي إنّ البضائــع نفســها يتــم تمثيلهــا بكــم أكبــر مــن النقــود.
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الثاني: التوازن
المعــروض النقــدي يســاوي تمامــاً الكتلــة الضروريــة، وبهــذه الحالــة تكــون أســعار البضائــع ثابتــة )إذا بقيــت 

الشــروط الأخــرى جميعهــا ثابتــة(.

الثالث: الانكماش
المعــروض النقــدي أقــل مــن الكتلــة الضروريــة، وبالتالــي فــإنّ كــم البضائــع نفســه يجــري التعبيــر عنــه بكــم 
أقــل مــن النقــد، وبالتالــي فــإنّ كل وحــدة نقديــة ســتعبر عــن كــم أكبــر مــن البضائــع. وانعــكاس هــذه العمليــة 

هو انخفاض الأسعار.

التضخــم كأداة أساســية فــي النهــب

يســمح هــذا الفهــم المبســط للأمــور بوضــع أول أساســات فهــم عمليــة النهــب الــدولاري وعمليــات التبــادل 
الامتكافــئ...

مــع تأســيس البنــوك المركزيــة، والــذي يــؤرخ لــه فــي القــرن الســابع عشــر، فــإنّ إحــدى أهــم الوظائــف التــي 
تولتهــا تلــك البنــوك مــع الزمــن هــي احتــكار إصــدار العملــة الوطنيــة للدولــة المعنيــة، أي إنّ تلــك البنــوك 

تتحكــم عمليــاً بكتلــة النقــد فــي التــداول.

إذا نظرنــا فــي الإحصــاءات المتعلقــة بأيــة عملــة مــن العمــات علــى وجــه الأرض، وبالاســتعانة بــكل البيانــات 
المتوفــرة، وصــولًا إلــى 100 عــامٍ مضــت وحتــى إلــى 150 عامــاً فــي بعــض الحــالات، فإننــا ســنجد أنّ كل 
العمــات علــى الإطــاق، وفــي المــدى التاريخــي الطويــل، لهــا اتجــاه ثابــت هــو التضخــم والمزيــد مــن التضخــم.

وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ عمليــة إصــدار العمليــة هــي عمليــة محتكــرة بأيــد محــددة يمكنهــا أن تدفــع 
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نحــو التضخــم أو الانكمــاش، فــإنّ الاســتنتاج الواضــح هــو أنّ هنالــك قانونيــة لهــذه العمليــة، وأنّ الممســكين 
بعمليــة إصــدار العملــة فــي كل مــكان فــي العالــم يدفعونهــا باتجــاه واحــد دائمــاً هــو التضخــم.

وبمــا أنّ كل القــرارات الاقتصاديــة، هــي فــي نهايــة المطــاف قــرارات اجتماعيــة وسياســية، تخــدم طبقــات 
معينــة علــى حســاب طبقــات أخــرى، فــإنّ التضخــم أيضــاً، وعمليــات التحكــم بالمعــروض النقــدي، هــي الأخــرى 

تخــدم وبشــكل مباشــر طبقــات وفئــات معينــة... وكيــف ذلــك؟

ببســاطة، فــإنّ ارتفــاع الأجــور يكــون دائمــاً أبطــأ مــن ارتفــاع الأســعار )أي مــن ســرعة التضخــم(. وهــذه 
العمليــة يجــري مــن خالهــا وعلــى أســاس ســنوي، اقتطــاع حصــة مــن الأجــور لمصلحــة أصحــاب الأربــاح...

بــكام آخــر، فــإنّ التضخــم هــو إحــدى أدوات إعــادة توزيــع الدخــل الثانــوي مــن جيــوب أصحــاب الأجــور إلــى 
جيــوب أصحــاب الأربــاح.

وربما من المفيد أن نستذكر هنا ما قلناه في الحلقة الماضية حول البطالة، لأن جوهر المسألة هو هو:

فمــا تســميه الأدبيــات الرأســمالية بـــ »البطالــة الضروريــة«، هــي إحــدى آليــات تخفيــض أجــور العمــال؛ فكمــا 
قلنــا، حيــن يكــون عــرض قــوة العمــل أكبــر مــن الطلــب عليهــا، فإنهــا ســتخضع كغيرهــا مــن البضائــع لقانــون 
العرض والطلب، وسينخفض بالتالي سعرها )أي الأجر( عن قيمتها )قيمة قوة العمل(... وهذا الانخفاض 

ســيتحول إلــى ربــح إضافــي يقتطعــه الرأســمالي ويضيفــه إلــى القيمــة الزائــدة.

كذلــك الأمــر مــع التضخــم؛ فكلمــا زاد التضخــم، فــإنّ الأجــر نفســه الــذي يتلقــاه العامــل، سيشــتري لــه بضائــع 
أقــل، أي إن قيمــة ذلــك الأجــر الحقيقيــة ســتنخفض حتــى لــو بقــي المبلــغ الاســمي الــذي يتقاضــاه هــو نفســه، 

بــل وحتــى لــو ارتفــع ذلــك المبلــغ الاســمي بنســب أقــل مــن نســب التضخــم.

ومــن الطبيعــي أن الحــركات العماليــة والأحــزاب السياســية التــي تدافــع عــن مصالــح أصحــاب الأجــر، تــدرك 
تلــك الحقيقــة بشــكل كامــل، وتســعى بالتالــي إلــى فــرض ربــط معيــن بيــن التضخــم وبيــن الأجــور... كالقــول 

مثــاً إنــه ينبغــي أن تتــم زيــادة الأجــور بشــكل دوري علــى الأقــل بنفــس مقــدار زيــادة التضخــم.

المشــكلة الإضافيــة التــي تظهــر هنــا هــي فــي كيفيــة حســاب التضخــم؛ إذ إنّ الطريقــة الأساســية لحســابه هــي 
عبــر أخــذ ســلة ســلع محــددة ومراقبــة ســعر تلــك الســلة بيــن فترتيــن زمنيتيــن، مثــاً 3 أشــهر، والقــول إنّ 
نســبة التضخــم هــي ذاتهــا النســبة الإجماليــة لارتفــاع أســعار تلــك الســلة... ويبــدأ التاعــب مــن طريقــة اختيــار 
تلــك الســلة وتناســباتها بمــا يســمح لأصحــاب الســلطة الماليــة والاقتصاديــة، بإخفــاء الحجــم الفعلــي للتضخــم 
وتصغيــره قــدر الإمــكان... وكقاعــدة عامــة، وحيــن نقــرأ الأرقــام التــي تقدمهــا الحكومــات علــى أنهــا أرقــام 

التضخــم فينبغــي أن نعلــم دائمــاً أنّ التضخــم الحقيقــي أكبــر مــن تلــك الأرقــام...

علــى الهامــش، فــإنّ التاعــب المســتمر بطريقــة حســاب التضخــم، تجعــل مــن شــعار »ربــط الأجــور بمســتوى 
التضخــم« شــعاراً مشــبوهاً واحتياليــاً هــو الآخــر؛ والشــعار الحقيقــي فــي هــذه الحالــة )وفــي إطــار النضــال 

بمســتواه النقابــي( ينبغــي يكــون »ربــط الأجــور بالأســعار وبشــكل دوري«، كل 3 أشــهر كحــد أقصــى.
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هنالــك طريقــة أخــرى أكثــر دهــاءً فــي حســاب التضخــم، تعتمــد علــى حســابات الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
وحســابات الموازنــة الحكوميــة، وهــذه يمكــن توصيفهــا بأنهــا عمليــات احتيــال ونصــب شــبه علنــي... فعلــى 
الأقــل بمــا يخــص طريقــة حســاب الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــإنّ هنالــك لعبــة تقليديــة هــي )تكــرار الحســاب(، 
أي افتــراض أنّ العمليــات الماليــة والخدمــات هــي أيضــاً إنتــاج لبضائــع جديــدة، مــع أنهــا بقســمها الأكبــر 
تكــرار لحســابات الإنتــاج الحقيقــي )الموجــود فــي الصناعــة والزراعــة والبنــاء والتجــارة الداخليــة والنقــل 
المنتــج(. الحســاب بهــذه الطريقــة الاحتياليــة، يســمح بإصــدار كميــات ضخمــة إضافيــة مــن العمليــة بشــكل 
ســنوي، ويســمح تاليــاً بمزيــد ومزيــد مــن ارتفاعــات الأســعار )مــن التضخــم(، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن 

إخفــاؤه بــأي شــكل مــن الأشــكال.

ولكــن ينبغــي أن ننتبــه إلــى ســياق تاريخــي أساســي فــي تطــور ظاهــرة التضخــم، وهــو طريقــة إصــدار العملــة 
المعنيــة: هــل هــي مربوطــة بشــيء مــادي محــدد )الذهــب أو الفضــة أو كليهمــا مثــاً( أم أنهــا متحــررة مــن 

أي قيــد؟

فــي الحالــة الأولــى، تبقــى إمكانيــات التوحــش فــي عمليــة التضخــم محــدودة موضوعيــاً بالإمكانيــة النظريــة 
لحامــل النقــد أن يذهــب إلــى البنــك لاســتبداله بالذهــب أو الفضــة... )ولكــن حتــى بوجــود هــذه الإمكانيــة 

النظريــة، فــإن هنالــك أدوات راســخة فــي الاحتيــال عليهــا، أهمهــا هــي الفائــدة البنكيــة...(

فــي الحالــة الثانيــة، إنّ إمكانيــات النهــب الوحشــي عبــر التضخــم تصبــح بــا قيــود تقريبــاً... »مــع أنّ هنالــك 
قيــداً نظريــاً وعمليــاً هــو اســتمرار قــدرة قــوة العمــل علــى إنتــاج الثــروات... ولكــن حتــى هــذه تجاوزهــا 
ويتجاوزهــا رأس المــال، بــل وينظّــر إلــى كيفيــة تجاوزهــا عبــر ضــرب قــوى الإنتــاج نفســها بشــقيها المــادي 
والبشــري عبــر الحــروب ومختلــف أنــواع الكــوارث... وتحديــداً عبــر النيومالتوســية والنســخة الجديــدة 

.»)Great reset -منهــا )إعــادة الإقــاع العظيــم
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10. التضخم مجدداً، ووصولًا لعتبة البترودولار
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

وصلنــا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى الحديــث عــن التضخــم والانكمــاش، وقلنــا إنّ التضخــم هــو أداة نهــب أساســية 
ضمــن الاقتصــاد الرأســمالي. ســنضيف هنــا بعــض الــكام عــن التضخــم الــذي سيســاعدنا فــي تلمــس وضــع 
الــدولار عالميــاً ودوره، ثــم ســننتقل لقــراءة تاريخيــة مختزلــة وصــولًا لوقتنــا الراهــن وللآفــاق المحتملــة 

بعده.

مراجعــة ســريعة وفكــرة

سنمر على بضع أفكار وردت في الحلقة السابقة لنؤسس عليها ونتابع بعدها:

• التضخــم هــو تعبيــر عــن أنّ )الكتلــة النقديــة فــي التــداول أو المعــروض النقــدي( أكبــر مــن )الكتلــة النقديــة 
الضروريــة والتــي تســاوي كتلــة البضائــع مقســومة علــى ســرعة الــدوران(.

• وإذا كان قانــون العــرض والطلــب يطبــق علــى البضائــع، فهــو أيضــاً يطبــق علــى النقــد؛ فحيــن يكــون 
المعــروض النقــدي فائضــاً عــن الطلــب )أي عــن الكتلــة النقديــة الضروريــة(، فــإنّ مــا يمثلــه )أو مــا يرمــز إليــه( 
هــذا النقــد مــن قيمــة، يصبــح أقــل. التعبيــر الأوضــح عــن هــذه المســألة والــذي يعرفــه الجميــع، هــو ارتفــاع 

الأســعار... )كميــات نقــد أكبــر، للحصــول علــى البضائــع نفســها(.

https://kassioun.org/politics/item/73525-10
https://kassioun.org/politics/item/73525-10


51

مهند دليقان في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

• حيــن ترتفــع الأســعار، فــإنّ الأجــور، حتــى وإن بقيــت محافظــة علــى قيمتهــا الاســمية، إلا أنّ قيمتهــا الفعليــة، 
أي قيمتهــا الشــرائية، تنخفــض. ويمكــن حتــى أن تــزداد الأجــور اســمياً ولكــن تكــون زيادتهــا أقــل مــن زيــادة 

الأســعار )أي أقــل مــن نســبة زيــادة التضخــم(، وتكــون فعليــاً قــد انخفضــت.

• إضافــة لأشــكال النهــب المختلفــة التــي يتعــرض لهــا أصحــاب الأجــور ضمــن التشــكيلة الرأســمالية، )والتــي 
مررنــا عليهــا فــي حلقــة الربــح(، فــإنّ هنالــك عمليــة نهــبٍ للأجــور، تجــري بشــكل مســتمر وعلــى أســاس دوري، 
عبــر التضخــم... فالعامــل يســتمر بالإنتــاج والعمــل عــدد الســاعات نفســه، وغالبــاً أكثــر، ولكــن راتبــه يشــتري 
بضائــع أقــل... مــا يعنــي مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد الكلــي أنّ حصــة أصحــاب الربــح تــزداد -بشــكل إضافــي- 

علــى حســاب حصــة أصحــاب الأجــور، عبــر التضخــم.

• وللمحافظــة علــى هــذا الربــح وتعظيمــه، فإنـّـه يتــم التاعــب بطريقــة حســاب التضخــم باتجــاه تخفيــض الرقم 
الحقيقــي لــه؛ لأنّ الطبيعــي أنّ نضــال أصحــاب الأجــر، النقابــي والسياســي والفكــري، ســيتجه نحــو المطالبــة 
علــى الأقــل بــأن تتــم زيــادة الأجــور بنفــس مقــدار زيــادة التضخــم... ولــذا، وعلــى العمــوم، فــإنّ كل الأرقــام 
التــي تعلنهــا الــدول عــن حجــم تضخــم عماتهــا هــي أرقــام مــزورة انخفاضــاً، والأرقــام الحقيقــة دائمــاً أكبــر، 
وأحيانــاً أكبــر بصــورة فلكيــة... والطريقــة الأساســية لحســاب النســبة الحقيقيــة للتضخــم هــي الحســاب علــى 
أســاس ســلة ســلع محــددة، متوازنــة، ومتكاملــة... أي ببســاطة حســاب التضخــم انطاقــاً مــن تغيــرات أســعار 

مجموعــة واســعة مــن البضائــع.

إذا أخذنــا حالــة بلــد واحــد، ولتكــن عملتــه هــي الليــرة، فــإنّ أصحــاب الربــح ضمــن هــذا البلــد ينهبــون أصحــاب 
الأجــر بســبلٍ عديــدة، أساســها هــو نهــب القيمــة الزائــدة، أي نهــب العمــل الإضافــي المجانــي الــذي يقدمــه العامــل 
لــرب العمــل. ولكــن ضمــن أهــم هــذه الســبل، وكمــا أشــرنا أعــاه: التضخــم. مــا يعنــي أن كل تضخــم إضافــي 

لعملــة البلــد المعنــي هــو ضمنيــاً عمليــة نهــب إضافيــة مــن أصحــاب الأجــور فــي ذلــك البلــد...

فلنتخيــل الآن أنّ هنالــك عملــة لــكل العالــم، عملــةً تُســتخدم فــي العالــم بأســره وكأنــه بلــد واحــد... لــن نحتــاج 
إلــى ســعة خيــال لتصلنــا الصــورة، فهــي الواقــع الــذي نعيشــه: واقــع عالــم الــدولار.

عندهــا يمكننــا أن نقــول ببســاطة: إنّ كل تضخــم إضافــي للــدولار، هــو عمليــة نهــب إضافيــة، ليــس لأصحــاب 
الأجــور الأمريكييــن فقــط، بــل وللعالــم بأســره! ومــا نتحــدث عنــه هــو التضخــم الحقيقــي وليــس الأرقــام التــي 
يعلنهــا المســؤولون الماليــون والبنــك الفيدرالــي الأمريكــي، رغــم أنــه حتــى هــذه نفســها تشــير إلــى حجــم 

تضخــم هائــل للــدولار، هــو فــي الحقيقــة أقــل بكثيــر مــن التضخــم الفلكــي الحقيقــي لــه.
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ثاثــة تعبيــرات للتضخــم

التعبير الأول )الرسمي(:
المخطــط البيانــي هــذا هــو الصــورة الرســمية التــي يتــم تقديمهــا لنــا عــن حجــم تضخــم الــدولار خــال المئــة 

عامٍ الماضية...

لكــي يصبــح هــذا المخطــط محسوســاً بشــكل أكبــر، فيمكــن أن نقــرأه بالشــكل التالــي: يقــول هــذا المخطــط إنّ 
نســبة التضخــم التراكميــة خــال مــا يقــرب مــن مئــة عــامٍ هــي %2326، وهــذا يعنــي نظريــاً أنّ البضائــع التــي 
كان يمكــن أن يشــتريها دولارٌ واحــد عــام 1913 باتــت تحتــاج 23.26 دولاراً عــام 2015 ليتــم شــراؤها هــي 

نفســها...

هــذه الطريقــة فــي حســاب التضخــم هــي طريقــة مشــوهة بشــكل مقصــود، وتنطلــق بالأســاس مــن تشــويه 
طريقة حساب الدخل الوطني؛ حيث هنالك طريقتان أساسيتان في حساب التضخم: الطريقة البرجوازية/
الميركانتيليــة التــي تعتبــر كل أنــواع الدخــول جــزءاً مــن الدخــل الوطنــي الإجمالــي، وبذلــك فإنهــا لا تحتســب 
الإنتــاج الحقيقــي فقــط، بــل ومعــه الخدمــات الماليــة وغيرهــا التــي لا تضيــف أيــة قيــمٍ حقيقيــة. طريقــة 
الحســاب هــذه تقــوم بتضخيــم وهمــي لكتلــة البضائــع المنتجــة، وتســمح بالتالــي بطباعــة كميــة أكبــر مــن 
النقــود، أي تســمح برفــع التضخــم بشــكل غيــر معلــن، وهــذا الأمــر مقصــود كمــا أســلفنا بوصفــه إحــدى أدوات 
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النهــب، وإحــدى أدوات التوزيــع الثانــوي للدخــل الوطنــي مــن الأجــور باتجــاه الأربــاح... أي وســيلة نهــب 
إضافيــة مــن جيــوب الفقــراء باتجــاه جيــوب الأغنيــاء.

الطريقــة الثانيــة فــي حســاب الدخــل الوطنــي، هــي الطريقــة الماركســية، التــي تحســب ضمــن الناتــج الوطنــي 
الإجمالــي فقــط الإنتــاج الحقيقــي المتركــز فــي خمســة قطاعــات هــي: )الصناعــة، الزراعــة، البنــاء، النقــل 

الإنتاجــي، التجــارة الداخليــة(...

التعبير الثاني )على أساس تغير أسعار البضائع(:
فلنتذكر النســبة التي قالها لنا المخطط الســابق )أي %2326(، ولنحاول أن نحســب بأنفســنا نســبة التضخم 

على أســاس أســعار البضائع، ولنأخذ أهم بضاعة تأشــيرية: الذهب.

وسنحســب تضخــم ســعر الذهــب ضمــن فتــرة زمنيــة أقــل حتــى مــن التــي يغطيهــا المخطــط البيانــي الســابق؛ 
سنحســبه بيــن عامــي 1944 و2022:

مــع نهايــة مؤتمــر بريتيــن وودز، تــم تثبيــت ســعر أونصــة الذهــب عنــد 35 دولاراً، أي ســعر غــرام الذهــب 
الواحــد عنــد 1.125 دولار تقريبــاً، وســعره اليــوم هــو 59.6 دولاراً. أي أنّ نســبة تضخمــه التراكميــة بيــن 
هذيــن التاريخيــن هــي حوالــي %5298 أي أنّ التضخــم وفقــاً لســعر الذهــب هــو أكثــر مــن ضعــف التضخــم 

الرســمي، )وإذا طابقنــا الفترتيــن الزمنتيــن تمامــاً، فإنــه ســيصل إلــى حوالــي ضعفيــن ونصــف(.

وبالمختصــر، فــإنّ التعبيــر الثانــي للتضخــم، وهــو تعبيــر أكثــر قربــاً مــن الحقيقــة، يكشــف لنــا عــن حجــم 
»تلطيــف« أرقــام التضخــم المعلنــة رســمياً، أي عــن حجــم »تلطيــف« النهــب الجــاري عبــر التضخــم.

التعبير الثالث )على أساس تغير قيم البضائع(:
حســاب التضخــم علــى أســاس تغيــر الأســعار الفعليــة للبضائــع بيــن نقطتيــن زمنيتيــن، ليــس حســاباً دقيقــاً 

هــو الآخــر:

كنــا قــد مررنــا فــي حلقــات ســابقة مــن هــذه السلســلة علــى تعريــف القيمــة، قيمــة أيــة بضاعــة، وقلنــا إنهــا 
عــدد ســاعات العمــل الضــروري اجتماعيــاً لإنتاجهــا. يســمح هــذا التعريــف باســتنتاج واضــحٍ هــو أنّ الاتجــاه 
التاريخــي لقيــم مختلــف أنــواع البضائــع يميــل دائمــاً نحــو الانخفــاض؛ لأنّ تطــور القــوى المنتجــة يعنــي أنّ 

البضائــع نفســها بــات يمكــن إنتاجهــا بعــدد ســاعات أقــل فأقــل، أي بقيــم أقــل فأقــل.

ولأنّ الســعر ليــس إلا انحرافــاً عــن القيمــة )هبوطــاً أو صعــوداً(، فانخفــاض القيمــة يعنــي ضمنــاً أنّ المؤشــر 
المرجعــي الــذي يتحــرك حولــه الســعر قــد انخفــض هــو الآخــر... وبالتالــي فــإنّ الاتجــاه التاريخــي الموضوعي 
للأســعار ينبغــي أن يتجــه نحــو الانخفــاض! وهــذا معاكــس تمامــاً لمــا رأينــاه، ســواء فــي المخطــط الرســمي 
الســابق، أو فــي حســاب التضخــم الذهبــي. وهــذا مــا نــراه أيضــاً فــي كل العالــم وبالنســبة لــكل العمــات... أي 
أنّ الطريقــة التــي قلنــا عنهــا فــي الحلقــة الســابقة إنهــا الطريقــة الصحيحــة لحســاب الحجــم الحقيقــي للتضخــم 
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)علــى أســاس تغيــر أســعار البضائــع بيــن فترتيــن زمنيتيــن(، أو التــي ســميناها هنــا التعبيــر الثانــي للتضخــم، 
هــي أيضــاً ليســت الطريقــة الأكثــر دقــة لحســاب التضخــم، وهــي أيضــاً تخفــض قيمتــه الفعليــة...

وبالمختصــر، فالتضخــم أكبــر بمــا لا يقــاس مــن الأرقــام والحســابات الرســمية وغيــر الرســمية... وليــس هــذا 
غريبــاً حيــن نقرنــه بجوهــره الــذي تحدثنــا عنــه أعــاه، أي بوصفــه أداة للنهــب، وبوصفــه بالتالــي إحــدى 
الأدوات التــي يســتخدمها أباطــرة المــال )الذيــن فــي الواجهــة( والذيــن باتــت ثرواتهــم بمئــات مليــارات 

الدولارات، ومن خلفهم وفوقهم الأباطرة الحقيقيون الذين تقاس ثرواتهم بترليونات الدولارات!

ســت مراحل

التركيــز الــذي ســلّطناه علــى مســألة التضخــم، لا ينبغــي أن يقــدم إيحــاءً خاطئــاً بــأنّ »التضخــم هــو المشــكلة«، 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ التضخــم هــو فقــط أحــد أعــراض المــرض. لكــنّ ميزتــه هــي أنـّـه عَــرضٌ مــن النــوع 
الفريــد الــذي تســمح دراســته بالاســتعانة بقانــون القيمــة وقوانيــن الرأســمالية الأخــرى، بالوصــول إلــى 

تشــخيصٍ علــى درجــة جيــدة مــن الدقــة لحقيقــة المشــكلة.

وينبغــي أن نأخــذ فــي الاعتبــار أيضــاً، أنّ التضخــم لــم يكــن بالأهميــة نفســها طــوال تاريــخ الرأســمالية، ولكنــه 
بــدأ باكتســاب أهميــة كبــرى بالتــوازي مــع تطورهــا التاريخــي فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــات 
العشــرين نحــو الإمبرياليــة، وخاصــة مــع نشــوء رأس المــال المالــي. واكتســب التضخــم أهميــة أكبــر وأكبــر 
مــع بريتيــن وودز واحتــال الــدولار لموقــع العملــة العالميــة، وتعــزز موقعــه أكثــر مــع تطوريــن لاحقيــن 
كبيريــن همــا: اكتمــال نشــوء منظومــة الاســتعمار الاقتصــادي أواســط الســتينات )التبــادل الامتكافــئ(، ومــن 

ثــم أوائــل الســبعينيات مــع البتــرودولار.
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والمرحلــة التــي نعيشــها اليــوم، والتــي بــات عنوانهــا هــو )غــاز روبــل(، يســميها البعــض محقــاً )إلــى حــد مــا( 
بأنهــا مرحلــة انفجــار فقاعــة التضخــم الــدولاري، والحقيقــة أنهــا مرحلــة انفجــار فقاعــة التضخــم علــى العموم...

لكي يكون الكام السابق أكثر وضوحاً، سنمر على هذه التطورات التي اختزلناها بشدة في

الجمل القليلة الماضية، عبر ست فقرات أقل اختزالًا:

أولًا: ما قبل بريتين وودز
وقعــت اتفاقيــة بريتيــن وودز عــام 1944، والتــي لــم يقبــل الاتحــاد الســوفييتي بتوقيعهــا ولا بالالتــزام بهــا. 
قبــل ذلــك التاريــخ ولعــدة قــرون، كان نظــام التبــادلات الدوليــة أبســط بكثيــر ممــا نــراه اليــوم؛ كانــت هنالــك 
دول وممالــك وإلــخ لهــا عماتهــا المحليــة، وهــذه العمــات علــى العمــوم كانــت صنفيــن: العمــات التــي تحمــل 

.)fiat money قيمهــا فــي مادتهــا، والعمــات الورقيــة )أو الإلزاميــة

فأمــا العمــات التــي تحمــل قيَمهــا فــي مادتهــا، فالمقصــود بهــا بشــكل خــاص العمــات الذهبيــة والفضيــة، وهــذه 
كان يمكــن اســتخدامها ببســاطة فــي التبــادلات الدوليــة، لأنّ وزنهــا، مادتهــا الفيزيائيــة، هــو مــا يحــدد قيمتهــا. 
وأمــا العمــات الورقيــة، والتــي لا تحمــل القيمــة بذاتهــا بــل ترمــز إليهــا )عبــر التعهــد القانونــي لمُصدرهــا -أي 
للبنــك المركــزي- بأنــه مســتعد لتبديلهــا بــأي وقــتٍ مقابــل مــا ترمــز إليــه مــن ذهــب أو فضــة(، فــإنّ اســتخدامها 
فــي التبــادلات الدوليــة كان أقــلّ موثوقيــة، لأنّ أي تغيــر سياســي فــي العاقــة بيــن الــدول يمكنــه أن يؤثــر فــي 
قــدرة حامــل الأوراق الماليــة علــى تحويلهــا مــن رمــز للقيمــة إلــى قيمــة، أي تحويلهــا مــن ورق إلــى ذهــب أو 

فضة...

ولذلــك، فقــد كان العالــم لبضعــة قــرون مــا قبــل القــرن العشــرين، يشــهد ظاهرتيــن أساســيتين بمــا يخــص 
تــداول العمــات علــى المســتوى الدولــي:

الظاهــرة الأولــى: هــي تلــك المترافقــة مــع موجــات الاســتعمار الأوروبــي، والتــي كان يفــرض مــن خالهــا 
المســتعمر عملتــه علــى الــدول التــي يحتلهــا لتكــون هــي وســيلة التــداول ضمنهــا، ولكــي يســتفيد مــن ذلــك 

بتقويــة عملتــه، وأهــم مــن ذلــك ليســتفيد عبــر تضخمهــا بنهــبٍ إضافــي لشــعوب تلــك الــدول.

الظاهــرة الثانيــة: هــي أن الــدول الاســتعمارية، والــدول علــى العمــوم، كانــت تتبــادل فيمــا بينهــا مســتندة إلــى 
معيــار الذهــب؛ أي أننــي يمكــن أن أقبــل أن تدفــع لــي بعملتــك الورقيــة، ولكــن علــى أن أكــون قــادراً علــى 
اســتبدالها بــأي وقــت أشــاء بمــا تمثلــه مــن ذهــب. وكانــت تجــري المقاصــات والتبــادلات علــى هــذا الأســاس؛ 

فإمــا ذهــب وفضــة فيزيائيــان، أو عمــات ورقيــة هــي رمــز للذهــب والفضــة.

ثانياً: بريتين وودز
كمــا أســلفنا فــإنّ اتفاقيــة بريتيــن وودز قــد جــرى توقيعهــا عــام 1944، أي عمليــاً مــع اقتــراب الحــرب العالميــة 
الثانيــة مــن نهايتهــا، ولكــن الأهــم أنهــا وقعــت مــع توضــح نتائــج تلــك الحــرب بخســارة ألمانيــا وحلفائهــا 
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وبانتصــار الاتحــاد الســوفييتي والحلفــاء، وبــات ممكنــاً فــي حينــه الحديــث عــن اتفــاق دولــي جديــد حــول 
النظــام المالــي العالمــي ضمــن عالــم جديــد...

ولكــن لفهــم طبيعــة ذلــك النظــام، ينبغــي أن نأخــذ بالاعتبــار، ليــس فقــط النتائــج السياســية النهائيــة للحــرب، 
بــل وأيضــاً العســكرية والاقتصاديــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا باختصــار شــديد بمــا يلــي:

الاتحــاد الســوفييتي منتصــر سياســياً، ولكــن مــع خســارة حوالــي 25 مليــون إنســان، ومــع دمــار هائــل فــي كل 
جوانــب الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة، ودون امتــاك قنبلــة نوويــة حتــى عــام 1949.

أوروبــا مدمــرة بالكامــل، ورؤوس الأمــوال الأوروبيــة هاجــرت كلهــا تقريبــاً إلــى الولايــات المتحــدة، وكذلــك 
العلمــاء والكــوادر الأكثــر أهميــة وتطــوراً فــي أوروبــا هــم أيضــاً هاجــروا بقســمهم الأعظــم إلــى الولايــات 
المتحــدة. وفــوق ذلــك، فــإنّ أوروبــا خرجــت مــن الحــرب مثقلــة بديــون مهولــة للولايــات المتحــدة مقابــل 

الأســلحة والخدمــات الأخــرى التــي اشــترتها منهــا خــال الحــرب.

الولايــات المتحــدة المنتصــر الأكبــر بــكل المقاييــس، رغــم أنهــا لــم تعلــن اشــتراكها بالحــرب إلا فــي نهايــة 
عــام 1941، )بعــد الهجــوم اليابانــي علــى مينــاء بيــرل هاربــر(، أي بعــد أكثــر مــن ســنتين مــن بدايــة الحــرب. 
ومجمــوع خســائرها البشــرية كان بحــدود 400 ألــف وفقــاً للإحصــاءات الأمريكيــة. وطبعــاً امتلكــت القنبلــة 

النوويــة قبــل الآخريــن، واســتخدمتها فــي ناغازاكــي وهيروشــيما.

وبالمختصــر، فــإنّ الولايــات المتحــدة قــد خرجــت مــن الحــرب العالميــة الثانيــة وهــي تنتــج مــا يزيــد عــن 
ثلــث الناتــج الإجمالــي العالمــي، ومــا يصــل إلــى نصــف ناتــج العالــم الرأســمالي. وفــوق ذلــك كانــت فــي موقــع 
المتحكــم والمســيطر بمــا يتعلــق بكامــل دول أوروبــا الغربيــة، وكانــت هــي عمليــاً المفــاوض الأساســي مقابــل 
الســوفييت فــي مؤتمــرات يالطــا وبوتســدام وطهــران... وربمــا تكشــف الأحــداث التــي نعيشــها حاليــاً أنّ 
الأمــر لــم يتغيــر كثيــراً مــن حينــه وحتــى الآن، بمــا يخــص ســيطرة وهيمنــة الولايــات المتحــدة علــى أوروبــا 

بأكملهــا...

أيــاً يكــن الأمــر، لهــذه الأســباب وغيرهــا، فقــد تــم توقيــع بريتيــن وودز التــي وضعــت أســاس النظــام المالــي 
العالمــي الــذي نعيــش تحــت عســفه منــذ ذلــك الحيــن. وأهــم مــا جــاء فيهــا:

الحفــاظ علــى معيــار الذهــب للتبــادل الدولــي، ولكــن اعتمــاد الــدولار أيضــاً كعملــة عالميــة علــى أن تلتــزم 
الولايــات المتحــدة بتغطيــة الــدولارات التــي تطبعهــا بالذهــب، بحيــث يمكــن لأي حامــل للــدولار أن يأخــذ 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا يرمــز إليــه مــن ذهــب فــي أي وقــت يشــاء. وتــم تثبيــت مــا يرمــز إليــه 
الــدولار مــن ذهــب بأنــه )أونصــة الذهــب تســاوي 35 دولاراً، أي 1 دولار = 0.88867 غ ذهــب، أو 1 غ ذهــب 
= 1.12527 دولار(. أي أنّ علــى الولايــات المتحــدة أن تخــزّن مقابــل كل دولارٍ تطبعــه 0.88867 غــرام مــن 

الذهــب.
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تشــكيل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي بوصفهمــا المؤسســتين الماليتيــن الدوليتيــن الأساســيتين، 
ومقراهمــا واشــنطن.

ثالثاً: الاستعمار الاقتصادي )التبادل الامتكافئ(
مــع: -1 انتصــار الاتحــاد الســوفييتي العســكري والسياســي ودعمــه الواســع لحــركات التحــرر الوطنــي فــي 
العالــم الثالــث، -2 ومــع اتســاع هــذه الحــركات نفســها ونشــاطها الكثيــف، -3 ومــع الانتصــار الشــكلي لــدول 
الاســتعمار الأوروبــي الغربــي التقليــدي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكــن الدمــار الفعلــي، -4 ومضافــاً إلــى 
ذلــك رغبــة الولايــات المتحــدة بالحلــول محــل دول الاســتعمار القديــم... كل هــذه العوامــل أدت بمجموعهــا 
إلــى الانتهــاء التدريجــي ولكــن الســريع نســبياً لحقبــة الاســتعمار الأوروبــي التقليــدي التــي اســتمرت إلــى مــا 

يزيــد عــن ثاثــة قــرون.

ولكــن وكمــا يقــال، فــإنّ الاســتعمار قــد خــرج مــن البــاب وعــاد مــن الشــباك؛ عبــر مــا بــات يعــرف بالاســتعمار 
الاقتصــادي، والــذي رســت أسســه بشــكل متكامــل أواســط ســتينيات القــرن الماضــي.

باختصار شديد، فإنّ لاستعمار الاقتصادي أربع آليات أساسية:

مقــص الأســعار: المقصــود بــه هــو فــرض أســعارٍ منخفضــة جــداً لمختلــف أنــواع الخامــات، والتــي تتركــز فــي 
دول العالــم الثالــث والثانــي، بمقابــل أســعارٍ باهظــة جــداً للبضائــع المصنعــة... وهــذا يحتــاج لضــرب كل أنــواع 

النمــو والتنميــة فــي دول العالــم الثالــث والحفــاظ علــى تخلفهــا بمختلــف الســبل.

التبعية التكنولوجية: وهذه تتكامل مع الآلية الأولى وتغذيها، والمقصود هو أنّ الدول المحيطية بأسرها 
ينبغــي أن تبقــى تابعــة تكنولوجيــا للمركــز الغربــي، بحيــث تســتورد منــه التكنولوجيــا، وتخضــع لشــروط 
الاســتيراد، ليــس المتعلقــة فقــط بالســعر العالــي، ولكــن أيضــاً بمحدوديــة الصاحيــة الزمنيــة لهــا وبمحدوديــة 

مجــالات اســتخدامها، وهمــا محدوديتــان تعــززان اســتمرار التبعيــة واســتمرار عمليــات الاســتيراد.

الديــون: والتــي يلعبــان ضمنهــا دوراً محوريــاً صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــان، وباختصــار تســتخدم آليــة 
الديــون بمــا تتضمنــه مــن شــروطٍ قاســية وفوائــد كبيــرة، كآليــة لترســيخ التبعيــة ولتشــغيل الشــركات الغربيــة 
نفســها التــي تقــوم بالإقــراض، كأنمــا تقــرض نفســها، وأســوأ مــن ذلــك تســتخدم الديــون لفــرض »تغييــرات 
هيكليــة« عبــر »التوصيــات« كشــرط للإقــراض، لتدميــر أيــة إمكانــات إنتــاج وإنمــاء وتنميــة حقيقيــة فــي 

البلــدان المســتدينة.

هجــرة العقــول: والتــي تتــم عبــر شــكلين، الأول فيزيائــي: أي أن ينتقــل أصحــاب العقــول مــن بلدانهــم التــي 
تعلمــوا ضمنهــا ليعملــوا فــي المركــز الغربــي حيــث الشــروط أفضــل بمــا لا يقــاس مــن شــروط الحيــاة فــي 
بلدانهــم الأصليــة، والثانــي وهــو الأكثــر نهبــاً، هــو الهجــرة عبــر الانترنــت، حيــث يســتمر العقــل بالعمــل ضمــن 
بلــده نفســه ولكــن عبــر الانترنــت لصالــح المركــز الغربــي، وذلــك مقابــل فتــات هــو أقــل بمــا لا يقــاس ممــا 

تتطلبــه المعيشــة فــي المراكــز الغربيــة...
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يمكــن توصيــف النظــام المالــي والاقتصــادي الدولــي القائــم حتــى وقتنــا هــذا، بأنــه قائــم علــى دعامتيــن 
عالميــة... عملــة  والــدولار  الجديــد(،  الاســتعمار  )أو  الامتكافــئ  التبــادل  أساســيتين: 

فمختلــف أنــواع التبــادلات الامتكافئــة منــذ الســتينيات وحتــى مطلــع الألفيــة، كانــت تمــر عبــر الــدولار. 
وإضافــة لعمليــة النهــب التــي تجــري عبــر هــذه التبــادلات، فقــد كان يجــري مضاعفــة هــذا النهــب عبــر التضخــم 

الــدولاري...

فمنــذ تــم توقيــع بريتيــن وودز، اســتغل أصحــاب الــدولار ميــزة اعتبــاره عملــة عالميــة، لكــي يشــغلوا آلات 
الطباعــة دون توقــف. وباتــوا عمليــاً يطبعــون أوراقــاً لا تكلفهــم أي شــيء تقريبــاً، ويأخــذون مقابلهــا ثــروات 

حقيقيــة مــن العالــم بأســره.

وصلــت تكلفــة طباعــة ورقــة المائــة دولار بأقصــى أحوالهــا إلــى 13.1 ســنت، فــي حيــن يشــتري بهــا أصحــاب 
الــدولار، بضائــع بقيمــة 100 دولار... أي أنّ نســبة ربحهــم مــن هــذه العمليــة لا تقــل عــن 76 ألــف بالمئــة... 
وهــي نســبة فلكيــة. يقــول ماركــس إنّ رأس المــال حيــن يصــل إلــى نســبة ربــح %300 فإنــه لــن يتــورع عــن 

القيــام بأيــة جريمــة للحفــاظ علــى نســبة الربــح هــذه!

فكيــف يمكــن أن نصــف نســبة ربــح هــي 76 ألــف بالمئــة؟ وكيــف يمكــن أن نصــف حجــم ونــوع الجرائــم التــي 
يمكــن أن ترتكــب للحفــاظ عليهــا؟ ببســاطة بــأن ننظــر إلــى الواقــع وإلــى جرائــم الولايــات المتحــدة حــول 

العالم.
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رابعاً: البترودولار )مقدمة(
الســؤال المنطقــي الــذي لابــد مــن الإجابــة عليــه، هــو لمــاذا ســكتت الــدول الأخــرى عــن عمليــة النهــب الــدولاري 

هذه؟

ــة مــن بريتيــن وودز وحتــى مطلــع الســبعينات، فــإنّ هــذه العمليــة لــم تكــن معلنــة،  بدايــة، فإنــه فــي المرحل
أي أنّ الولايــات المتحــدة كانــت تطبــع دولاراتهــا بــا توقــف ويجــري اســتخدامها فــي الأســواق العالميــة، 
ولــم يكــن مــن الممكــن احتســاب الكتلــة الإجماليــة لهــا ومقارنتهــا بحجــم المخــزون الذهبــي لــدى الولايــات 

المتحــدة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الموقــع المتقــدم للولايــات المتحــدة اقتصاديــاً ونوويــاً وسياســياً فــي تلــك المرحلــة، 
وحالــة الاســتقطاب الدولــي بيــن المعســكرين الأمريكــي والســوفييتي، أبقــت قســماً كبيــراً مــن ســلوك الولايــات 

المتحــدة خــارج المســاءلة ضمــن المعســكر الغربــي.

وفــوق هــذا وذاك، فــإنّ عمليــات الانتشــار العســكري عبــر الناتــو وعبــر القواعــد العســكرية الأمريكيــة التــي 
بــدأت مــن حينــه، قــد ســاعدت هــي الأخــرى بإبقــاء موقــع الــدولار خــارج المســاءلة.

رغــم ذلــك كلّــه، فــإنّ المســألة كان لابــد لــه مــن أن تفتضــح فــي نهايــة المطــاف؛ ومــن القصــص الشــهيرة 
المعروفــة فــي نهايــة الســتينيات حــول هــذه المســألة، هــي الزيــارة الشــهيرة لشــارل ديغــول إلــى الولايــات 
المتحــدة، والتــي حمّــل طائرتــه خالهــا بكــم هائــل مــن الــدولارات ومطالبــاً باســتام مقابلهــا الذهبــي، وتــم لــه 

ذلــك بالفعــل، ويحكــي عــن أنّ الكــم كان 200 طــن مــن الذهــب.

كانــت هــذه »الفعلــة« التــي »ارتكبهــا« ديغــول، حاســمة بمــا يخــص مصيــره هــو نفســه، وبمــا يخــص المصيــر 
العالمــي لاتفاقيــة بريتيــن وودز، حيــث لــم تمــر بعدهــا بضــع ســنوات حتــى خــرج نيكســون معلنــاً انتهــاء 
ارتبــاط الــدولار بالذهــب، لتبــدأ مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة البتــرودولار، والتــي نعيــش اليــوم نهاياتهــا...
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11. الآن وهنا... لمحة عن المستقبل
اقرأ المقال على موقع قاسيون ��

ركزنا في الحلقتين الماضيتين على التضخم بوصفه أحد الأعراض الكاشــفة للمرض الرأســمالي، وبوصفه 
أحــد أهــم أدوات النهــب التــي تســتخدم علــى النطاقــات المحليــة والدوليــة، ومــن جيــوب أصحــاب الأجــر 
باتجــاه أصحــاب الأربــاح، ومــن الشــعوب والــدول المنهوبــة باتجــاه المركــز الغربــي، وباســتخدام الــدولار 

بالدرجة الأولى.

انتقلنــا بعــد ذلــك إلــى معاينــة تدريجيــة تاريخيــة لجملــة مراحــل قادتنــا إلــى الوضــع الراهــن الــذي يعيشــه 
العالم وهي: )1- ما قبل بريتين وودز، 2- بريتين وودز، 3- الاســتعمار الاقتصادي )التبادل الامتكافئ، 
4-البتــرودولار )مقدمــة((. وهنــا سنســتكمل فقــرة البتــرودولار، وننتقــل بعدهــا إلى معاينة المرحلة الراهنة 
التــي نعيشــها؛ مرحلــة )غــاز- روبــل(، وننتهــي إلــى بنــاء تصــورٍ أولــي عمّــا يمكــن أن تــؤول إليــه الأمــور فــي 

المــدى المتوســط...

البترودولار

فــي نهايــة الحلقــة الســابقة كنــا قــد وصلنــا إلــى اللحظــة التاريخيــة التــي حمّــل فيهــا شــارل ديغــول الطائــرة- 

https://kassioun.org/politics/item/73594-11#:~:text=%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20(%D8%BA%D8%A7%D8%B2%2D%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84)&text=%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%3A%20%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%20%D9%83%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85,%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%20%D9%88%D9%85%D9%86%20%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%87
https://kassioun.org/politics/item/73594-11#:~:text=%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20(%D8%BA%D8%A7%D8%B2%2D%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84)&text=%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%3A%20%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%20%D9%83%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85,%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%20%D9%88%D9%85%D9%86%20%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%87
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التــي اتجــه علــى متنهــا نحــو واشــنطن- بالــدولارات الورقيــة مطالبــاً باســتبدالها ذهبــاً، وعــاد بمــا يقــال: إنــه 
بلــغ 200 طــن مــن الذهــب، وقلنــا: إنّ تلــك اللحظــة كانــت الإيــذان بتحــوّل قــادم فــي النظــام المالــي العالمــي 

الذي تم إرساؤه في اتفاقية بريتين وودز عام 1944.

وإذاً، فقــد كان أصحــاب الــدولار حتــى تلــك اللحظــة وابتــداءً مــن 1944، يقومــون بطباعــة الــدولار دون تغطيــة 
ذهبيــة، ويشــترون بــه بضائــع حقيقيــة مــن العالــم بأســره، مراكميــن بذلــك ثــروات فلكيــة بيــن أيديهــم علــى 

حســاب العالــم بأســره.

ــمي )صدمــة نيكســون(، أي إعانــه عــن فــك ارتبــاط الــدولار بالذهــب، هــو أنّ  منطــق الأمــور، ابتــداءً ممــا سُ
ذلــك الإعــان، مــن شــأنه أن يدفــع نحــو انكشــاف التضخــم الهائــل للــدولار، وأن يدفــع نحــو انهيــاره بســرعة 
قياســية. وانهيــار الــدولار عــدا عمـّـا يمكــن أن يحدثــه مــن زلازل عالميــة، فــإنّ أوضــح نتائجــه المباشــرة ســتكون 
تلــك التــي ســتحصل فــي الداخــل الأمريكــي نفســه؛ فانهيــار قيمــة الــدولار تعنــي ارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي 
الداخــل الأمريكــي بصــورة فلكيــة، وهــذا ســيعني نهايــة عصــر الاســتهاك المفــرط داخــل الولايــات المتحــدة، 
والــذي أمّــن لســلطاتها تحييــداً كامــاً تقريبــاً للشــعب الأمريكــي ليــس عــن السياســة الدوليــة فحســب، بــل 
وحتــى عــن السياســة الداخليــة. وانتهــاء هــذه »الحياديــة« أو بالأحــرى الامبــالاة، بالتــوازي مــع انهيــار 
المســتوى المعيشــي، كان مــن شــأنه أن يخلخــل إلــى الحــد الأقصــى الاســتقرار الداخلــي للولايــات المتحــدة، 

ناهيــك عــن دورهــا الدولــي.

لهــذه الأســباب كلهــا، كان مــن غيــر الممكــن لأربــاب الــدولار أن يقبلــوا ببســاطة بإزاحتــه عــن عرشــه كعملــة 
تبــادل عالميــة، وكان لا بــد مــن فــرض اســتمرار وضعــه هــذا بــكل الســبل الممكنــة...

وضمن الأدوات التي استخدمت لتحقيق ذلك، فإنّ الأكثر أساسية هي ما يلي:

أولًا: كان عــددٌ كبيــر مــن دول العالــم، وعلــى أســاس اتفاقيــة بريتيــن وودز نفســها، وبجهــود صنــدوق النقــد 
الدولــي، قــد تــورّط بمراكمــة احتياطــات كبــرى مــن الــدولار؛ فالــدولار لــم يكــن عملــة تــداول عالمــي فحســب، 
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بــل وأيضــاً كان عملــة احتيــاط عالميــة؛ أي أنّ عــدداً مــن البنــوك المركزيــة حــول العالــم، كانــت تخزنــه إلــى 
جانــب الذهــب، وأكثــر مــن الذهــب، بوصفــه الأســاس الــذي تســتند إليــه فــي طباعــة عماتهــا المحليــة... مــا يعنــي 
أنّ انهيــار قيمــة الــدولار، كان ســيعني أيضــاً انهيــار جملــة عمــات حــول العالــم. وبالمختصــر، فقــد كان الــدولار 
»ورطــة جماعيــة« لعــدد كبيــر مــن الحكومــات وأصحــاب رؤوس الأمــوال حــول العالــم، وكان اســتمرار 

التكاذب المشترك حول احتفاظه بقيمته حاً مؤقتاً على الأقل، ريثما يتم الإعداد لحلول ما للورطة...

ثانيــاً: وســواء كان الحديــث عــن دولٍ متورطــة بالــدولار أو غيــر متورطــة بــه، وخاصــة عــن دولٍ لديهــا مــن 
الثــروات والاحتياطــات غيــر الدولاريــة مــا يمكنهــا مــن تجــاوز الــدولار، فقــد كانــت الأداة المهمــة الثانيــة فــي 
الحفــاظ علــى موقــع الــدولار العالمــي، هــي الأداة القهريــة: الانتشــار العســكري الأمريكــي حــول العالــم بأســره، 
عبــر مــا يزيــد عــن 800 قاعــدة عســكرية. وضمنــاً الســيطرة علــى مختلــف طــرق التجــارة الأساســية فــي العالــم، 
وخاصــة طــرق التجــارة البحريــة، وهــي ذاتهــا الطــرق الأساســية لتجــارة الطاقــة فــي حينــه، ونســبياً حتــى الآن.

ثالثــاً: فــرض تســعير النفــط بالــدولار حصــراً فــي جميــع المعامــات الدوليــة، والطريــق نحــو ذلــك كان 
»الاتفــاق/ الفــرض« مــع الــدول الأساســية المنتجــة للنفــط وعلــى رأســها الســعودية... وجــرى ذلــك بشــكل 
كامــل بعــد حــرب تشــرين 1973، والتــي قيــل إنّ النفــط اســتخدم فــي حينهــا »كســاح بيــد العــرب«، ولكــنّ 
النتيجــة التاريخيــة هــي أنّ أزمــة النفــط فــي حينــه بالتــوازي مــع الاتفــاق الأمريكــي الســعودي علــى فــرض 

التســعير بالــدولار حصــراً، كانــت أنّ الــدولار انتقــل مــن معيــار الذهــب إلــى مرحلــة البتــرودولار...

بــكام آخــر، فــإنّ الــدولار بــات يحــوز قيمتــه مــن تســعير النفــط بــه؛ وبمــا أنّ النفــط هــو البضاعــة الأكثــر 
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أهميــة بيــن الخامــات كلهــا، وهــو قائــد ســوق الخامــات، فــكان ذلــك يعنــي شــيئين واضحيــن، الأول هــو أنّ الــكل 
ســيبقى محتاجــاً لاســتخدام الــدولار مــا دام محتاجــاً لشــراء النفــط )أي أنّ الطلــب علــى الــدولار سيســتمر 
وبالتالــي فــإنّ ســعره لــن ينهــار(، والثانــي هــو أنّ أســعار الخامــات كلهــا )بمــا أن النفــط قائدهــا( ســتكون هــي 
الأخــرى بالــدولار أيضــاً... وتســعير الخامــات فــي التبــادلات الدوليــة بالــدولار، يعنــي أنّ التجــارة الدوليــة 

بأسرها، ستبقى قائمة على أساس الدولار.

تقديــر »متســامح« لتضخــم الــدولار

ســمحت هــذه العمليــة للأمريــكان بمواصلــة طباعــة الــدولار دون تغطيــة، وبمواصلــة نهــب العالــم عبــره لعقــودٍ 
تاليــة... ولكــنّ القانــون الموضوعــي دائمــاً مــا يجــد طريقــه للتعبيــر عــن نفســه، مهمــا حــاول البشــر الاحتيــال 

عليه:

فرغــم اتســاع رقعــة العالــم واتســاع رقعــة التجــارة الدوليــة، إلا أنّ تحــول العالــم بأســره إلــى ســوق واحــدة، 
دفــع فــي نهايــة المطــاف إلــى أنّ القانــون الــذي يتــم تطبيقــه علــى الكتلــة النقديــة فــي إطــار اقتصــاد واحــد 

لدولــة واحــدة، بــات هــو نفســه يطبــق بشــكل أوضــح علــى الكتلــة النقديــة الدولاريــة فــي العالــم بأســره...

باتــت الكتلــة الدولاريــة المعروضــة فــي التــداول العالمــي، أكبــر بمــا لا يقــاس مــن حجــم الإنتــاج العالمــي. علــى 
ســبيل المثــال لقــد تــم تقديــر كتلــة الــدولارات المتداولــة فــي العالــم عــام 2008 بأنهــا بيــن 600-1000 ترليــون 

دولار. عــام 2010، وكان تقديــر حجــم الناتــج الإجمالــي العالمــي هــو حوالــي 62 ترليــون دولار.

كنا قد مررنا في حلقة سابقة على القانون الذي يحدد الكتلة النقدية الضرورية وهو:

الكتلة النقدية الضرورية = كتلة البضائع/ سرعة الدوران
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وقلنا إنّ رقم سرعة الدوران يتراوح بين 1 و5، وهو دائماً أكبر من 1.

وقلنــا إنّ وجــود كتلــة نقديــة فــي التــداول )معــروض نقــدي( أكبــر مــن الكتلــة النقديــة الضروريــة، يعنــي 
أنّ هنالــك تضخمــاً، تــزداد نســبته كلمــا زادت نســبة المعــروض النقــدي فــي التــداول علــى الكتلــة النقديــة 

الضروريــة.

وإذاً، فلنحــاول حســاب الكتلــة النقديــة الدولاريــة الضروريــة. وضمــن هــذا الحســاب لعــام 2010، علينــا أن 
نأخــذ فــي الحســاب الاعتباريــن التالييــن:

الــدولار فــي حينــه، ليــس عملــة التــداول العالمــي الوحيــدة، فهنالــك إلــى جانبــه اليــورو والجنيــه الإســترليني 
واليــن اليابانــي...

هنالــك أســواق بكاملهــا فــي ذلــك الوقــت، كانــت قــد خرجــت وإنْ جزئيــاً مــن التــداول الــدولاري الداخلــي، بينهــا 
الســوق الأوروبي، والصيني والروســي.

هــذان الاعتبــاران يعنيــان أنّ الــدولار لــم يكــن يمثــل فــي تلــك المرحلــة كل التبــادلات الدوليــة، أي أنــه لــم يكــن 
يمثــل كامــل الناتــج الإجمالــي العالمــي، وإنمــا جــزءاً منــه. وذلــك الجــزء لا يخــدم أكثــر مــن %50 مــن مجمــل 

الناتــج العالمــي.

وبافتــراض أنّ ســرعة الــدوران هــي 1.5 فقــط، مــع أنهــا بالتأكيــد أكبــر مــن ذلــك، وخاصــة مــع الــدور الجديــد 
للبورصــة )منــذ أواســط التســعينات باتــت المضاربــة تشــكل %90 مــن أنشــطة البورصــات، مقارنــة بـــ %10 قبــل 

ذلــك... والمضاربــة هــي شــكل مــن أشــكال تســريع دوران المــال(.

مع هذه الافتراضات والاعتبارات كلها، بات يمكننا تقدير الكتلة الدولارية الضرورية عالمياً عام 2010:

الكتلة الدولارية الضرورية = %50 من الناتج العالمي/1.5= 20.6 ترليون دولار.

أي أنّ مــا كان يحتاجــه العالــم فعــاً عــام 2010 مــن الــدولارات لا يتجــاوز 21 ترليــون دولار، فــي حيــن أنّ كــم 
الــدولارات الموجــود فــي التــداول هــو علــى الأقــل 600 ترليــون دولار... مــا يعنــي تضخمــاً نســبته 21/600= 

...2857%

وعلينــا أن نتذكــر أنّ كل هــذه الحســابات، هــي تقريبيــة وافتراضيــة لأنهــا قائمــة أساســاً علــى جملــة أرقــام 
بينهــا الافتراضــي وبينهــا المتاعــب بطريقــة حســابه؛

فأمــا الحجــم الفعلــي للــدولار فــي الســوق العالميــة، فــا يمكــن لأحــد أن يحســبه بدقــة ويعرفــه إلا البنــك 
الفيدرالــي نفســه. وأمــا بالنســبة للأرقــام الحقيقيــة للناتــج العالمــي فهــي دائمــاً أقــل بكثيــر مــن الأرقــام المعلنــة؛ 
وكنــا قــد أشــرنا فــي الحلقــة الماضيــة إلــى التاعــب الــذي يجــري فــي طريقــة الحســاب الميركانتيليــة لحجــم 
الناتــج ويســمح بتضخيمــه بشــكل هائــل، كأســاس لزيــادة طباعــة النقــود، وبالتالــي كأســاس لزيــادة التضخــم... 

بوصفــه أداة للنهــب.
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غــاز- روبل

شــكّل الإعــان الروســي يــوم 23 آذار الماضــي، عــن بيــع الغــاز الروســي لـ»الــدول غيــر الصديقــة« بالروبــل، 
عنواناً لمرحلة جديدة بالكامل، ليس بالنسبة لروسيا وحدها، بل وللعالم بأسره.

قبــل كل شــيء، كان مــن الممكــن ماحظــة تأثيــر ذلــك القــرار بشــكل فــوري تقريبــاً علــى ســعر صــرف الروبــل 
ــه إذا  الروســي، )وهــو مــا توقفنــا عنــده فــي الحلقــة الأولــى مــن هــذه السلســلة(، ونختصــره هنــا بالقــول: إنّ
كان مــن المعتــاد أنّ الولايــات المتحــدة حيــن تعاقــب بلــداً مــن البلــدان، فــإنّ أول الآثــار الواضحــة هــي انهيــار 
ســعر صــرف عملتــه، وتاليــاً تداعــي اقتصــاده وتدهــوره، ومعــه تدهــور الوضــع المعيشــي لســكان ذلــك البلــد.

مــا حصــل مــع روســيا، ورغــم أن العقوبــات التــي طبقــت عليهــا حتــى الآن، وعبــر 6 موجــات، هــي عقوبــات غيــر 
مســبوقة علــى الإطــاق، بكثافتهــا وتنوعهــا وعــدد الأطــراف المشــاركة فيهــا، إلا أنّ النتيجــة جــاءت عكســية؛ 
فســعر صــرف الروبــل بــات الآن أفضــل ممــا كان عليــه قبــل العقوبــات، بــل وفــي أفضــل وضــع لــه منــذ مــا يقــرب 

5 ســنوات.

أضــف إلــى ذلــك، أنّ حجــم التضخــم وارتفــاع الأســعار فــي الــدول التــي طبقــت العقوبــات، أعلــى منــه فــي روســيا 
نفســها؛ حتــى إنّ بعــض المــواد الأساســية )البنزيــن مثــاً( قــد انخفــض ســعرها فــي روســيا حوالــي %10 عمــا 
كان عليــه قبــل 24 شــباط. وأمــا بالنســبة لأســعار الخدمــات المنزليــة الأساســية )غــاز منزلــي، كهربــاء، انترنــت، 
مواصــات، ميــاه ســاخنة( فإنهــا بقيــت علــى حالهــا دون أي تغييــر فــي روســيا، بينمــا ترتفــع بشــكل متواصــل 
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فــي كل الــدول التــي طبقــت العقوبــات.

ولكــن هــذا كلّــه، ليــس جوهــر المســألة، وإنْ كان مهمــاً بحــد ذاتــه بوصفــه مؤشــراً هامــاً علــى أنّ هنالــك شــيئاً 
جديــداً، علــى الأقــل ضمــن مــا نتذكــره كأفــراد ومــا عايشــناه مــن التاريــخ... وربمــا مــن المفيــد قبــل الانتقــال 
إلــى المعانــي العميقــة لـ)الغــاز- روبــل(، أن نســتحضر بشــكل مختصــر مثــالًا تاريخيــاً مشــابهاً إلــى حــد مــا، 

ومــن روســيا نفســها.

هامــش: )الإصــاح المالــي لعــام 1947(

يســتحق الإصــاح المالــي الــذي أجــراه ســتالين عــام 1947 فــي الاتحــاد الســوفييتي، أن يــدرس بشــكل مســتقل 
وموســع. ولــن ندخــل هنــا فــي تفاصيلــه كلهــا، ولكــن ســنذكر بضــع نقــاط أساســية حولــه:

مــن المعلــوم أنّ الاتحــاد الســوفييتي كان قــد تعــرض خــال الحــرب العالميــة الثانيــة لأقســى وأضخــم حجــم 
مــن الخســائر مقارنــة بــكل القــوى التــي شــاركت فــي الحــرب، بمــا فــي ذلــك ألمانيــا النازيــة نفســها؛ يكفــي أن 
نقــول: إنّ مــا يصــل إلــى 25 مليــون روســي قــد قتلــوا خــال تلــك الحــرب، ناهيــك عــن الدمــار الهائــل لمــدن 

بأســرها.

رغــم ذلــك كلّــه، تمكــن الســوفييت مــن تحقيــق معجــزة كبــرى فــي عمليــة إعــادة الإعمــار، هــي فــي الحقيقــة 
أضخــم بمــا لا يقــاس ممــا يســمى »المعجــزة الألمانيــة« والتــي اســتندت لتمويــل غربــي كثيــف كان هدفــه 
الأساســي تحويــل ألمانيــا الغربيــة إلــى خــط تمــاسٍ مباشــر مــع الاتحــاد الســوفييتي، وإلــى مركــز أساســي 

ضمــن الحــرب البــاردة بأشــكالها المتنوعــة.

كــي لا يبقــى الــكام عامــاً، ســنذكر بضعــة أرقــامٍ ومعلومــات أساســية حــول نتائــج الإصــاح المالــي الــذي أجــراه 
ســتالين عام 1947، كجزء من خطة اقتصادية-سياســية متكاملة:

رفــض ســتالين التوقيــع علــى اتفاقيــة بريتيــن وودز، رغــم أن الوفــد الســوفييتي شــارك فــي إعــداد وثائــق 
المؤتمــر حتــى آخــر لحظــة، ضمــن إيحــاء بإمكانيــة التوقيــع. وكان ذلــك بغــرض التقليــل مــن مســاوئ ذلــك 
المؤتمــر قــدر الإمــكان. وذلــك مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّ الاتحــاد الســوفييتي فــي حينــه لــم يكــن قــد امتلــك 
الســاح النــووي بعــد، ووصلــت الأمــور بالأمريــكان والبريطانييــن أن هــددوا بشــكل مباشــر وشــبه مباشــر 
باســتخدام ذلــك الســاح فــي حــال امتنــع الاتحــاد الســوفييتي عــن الخضــوع... )كشــفت الوثائــق التاريخيــة 
لاحقــاً الخطــة الأمريكيــة البريطانيــة »unthinkable« لعــام 1945، والتــي تضــع الخطــوط العريضــة لحــرب 
محتملــة مــع الاتحــاد الســوفييتي، ناهيــك عــن المذكــرة رقــم 329 للجنــة المخابــرات الأمريكيــة المشــتركة فــي 
العــام نفســه، والتــي حــددت 20 هدفــاً فــي الاتحــاد الســوفييتي وفــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا، لضربــات 
نوويــة. وبيــن هــذه الحــوادث الأساســية التــي ســبقت الإصــاح المالــي لســتالين لا يمكــن إغفــال خطــاب 
ونســتون تشرشــل فــي فولتــون الأمريكيــة يــوم 5 آذار 1946، والــذي قــال فيــه علنــاً بـــ: »ضــرورة توحــد 
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الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لمحاربــة شــيوعية الاتحــاد الســوفييتي«.

زاد المعــروض النقــدي خــال الحــرب )أي زاد التضخــم وانخفضــت القــدرة الشــرائية للعمــات( بالشــكل 
التالــي: فــي ألمانيــا 6 مــرات، إيطاليــا 10 مــرات، اليابــان 11 مــرة، الاتحــاد الســوفييتي 4 مــرات.

تمكــن الاتحــاد الســوفييتي بفضــل مجمــل السياســات التــي اتخذهــا، وفــي مركزهــا إصــاح 1947، أن ينهــي 
نظــام بطاقــات/ كوبونــات الإعاشــة، فــي عــام الإصــاح نفســه، بينمــا اســتمر نظــام البطاقــات/ الكوبونــات فــي 
كل دول أوروبــا لأعــوام بعــد ذلــك؛ حتــى بريطانيــا التــي لــم تجــر الحــرب علــى أراضيهــا، فــإنّ البطاقــات لــم 

تلــغ فيهــا حتــى مطلــع الخمســينيات.

رافــق إلغــاء البطاقــات فــي الاتحــاد الســوفييتي )وعلــى عكــس كل الــدول الأخــرى( انخفــاض فــي أســعار 
الخبــز والطحيــن والمعكرونــة والحبــوب والبيــرة. وبذلــك تــم تخفيــض أســعار الخبــز والدقيــق بمعــدل 12٪. 
والحبــوب والمعكرونــة- بنســبة ٪10، إلــخ. ومنــذ عــام 1949 بــات تخفيــض الأســعار الســنوي فــي الربيــع، 

تقليــداً ثابتــاً )إلــى أن جــاءت »إصاحــات« خروتشــوف ودمــرت ذلــك(.

زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي لاتحــاد الســوفييتي عــام 1950 بمقــدار 8.8 مــرة مقارنــة بعــام 1913، وجميــع 
المنتجــات الصناعيــة- بمقــدار 13 ضعفــاً، وإنتــاج وســائل الإنتــاج )المجموعــة أ: أي وســائل إنتــاج وســائل 

الإنتــاج( - بمقــدار 27 ضعفــاً، وإنتاجيــة العمــل الاجتماعــي- بمقــدار 8.4 مــرة.

للتبــادل  وثــانٍ  الداخلــي،  للتبــادل  واحــد  روبليــن:  واســتخدام  بالذهــب،  الروبــل  ربــط  الإصــاح  تضمــن 
الخارجــي، ورفــض ســتالين أن تتــم أي تجــارة خارجيــة لاتحــاد الســوفييتي علــى أســاس الــدولار، وتمكــن 
خــال بضــع ســنوات مــن الاتفــاق مــع عــدد مــن الــدول لتشــكيل حيـّـز اقتصــادي عالمــي خــارج ســطوة الدولار... 
وهــذه وحدهــا تســمح لنــا بفهــم حجــم الحقــد الــذي تحملــه الرأســمالية ككل ضــد ســتالين، والمســتمر حتــى 

اللحظة؛ لأنّ المطلوب ليس دفن الشخص فقط، بل ودفن النموذج معه...
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ماحظة:

الغرض من استحضار هذا المثال التاريخي يتلخص في نقطتين أساسيتين:

أولًا: حيــن تتوفــر الإرادة السياســية المنحــازة لعمــوم النــاس، فــإنّ بلــداً بحجــم وإمكانــات روســيا، يمكنــه أن 
يقــف فــي وجــه الغــرب مجتمعــاً، مــع الأخــذ بالاعتبــار أنّ ظــروف روســيا الآن )عســكرياً واقتصاديــاً ودوليــاً( 
أفضــل بمــا لا يقــاس ممــا كانــت عليــه يــوم رفــض ســتالين توقيــع بريتيــن وودز، ويــوم أجــرى الإصــاح 

المالــي لعــام 1947.

ثانيــاً: إنّ كل مــا نــراه مــن إجــراءات تقــوم بهــا روســيا حتــى اليــوم، لــم يصــل بعــد، ومــا يــزال أمامــه طريــق غيــر 
قصيــر، ليرتقــي إلــى مســتوى مــا قــام بــه ســتالين فــي حينــه... أي أنّ الطاقــات الكامنــة مــا تــزال أكبــر بكثيــر 
ممــا نــراه حتــى الآن، ويعنــي ذلــك أيضــاً أنّ التوازنــات الداخليــة ضمــن مؤسســة الحكــم الروســي، بمــا تمثلــه 
ــا كانــت عليــه أيــام ســتالين، وإنْ كان الاتجــاه الموضوعــي للأحــداث، ســيدفعها  اجتماعيــاً، مــا تــزال بعيــدة عمّ

دفعــاً، وبشــكل متعاظــم، باتجــاهٍ محــددٍ لا بديــل عنــه.

بعــض معانــي )غــاز- روبــل(

بعــد هــذا الفاصــل التاريخــي، نعــود مجــدداً لقــراءة معانــي )غــاز- روبــل( المعاصــرة، والتــي يمكــن أن نلخصهــا 
بمــا يلــي:

أولًا: فــرض الروبــل كعملــة لقســم مــن التبــادلات الطاقيــة فــي العالــم، إضافــة إلــى تكثيــف التبــادلات البينيــة 
بالعمــات المحليــة، يعنــي وضــع الأســاس الأولــي لضــرب البتــرودولار؛ أي أنّ البــاب بــات مفتوحــاً بالمعنــى 
التاريخــي، أمــام منتجــي ومشــتري حوامــل الطاقــة، لكــي يتحــرروا مــن اســتعباد الــدولار المتضخــم ومــن 

نهبــه.

ثانيــاً: إذا كان البتــرودولار )أي تســعير الطاقــة بالــدولار(، هــو الأداة الأساســية التــي حمــى الــدولار موقعــه 
العالمــي مــن خالهــا، وتاليــاً نهبــه، فــإنّ انهيــار البتــرودولار، ســيعني أيضــاً انهيــار الــدولار نفســه، الــذي لــن 
يكــون مغطــى عندهــا لا بالذهــب ولا بالطاقــة، وســيكون النمــوذج الأول لمعارضتــه قــد تــم إرســاؤه ولــم تنفــع 

ضــده لا القواعــد العســكرية ولا العقوبــات الاقتصاديــة ولا المهرجانــات السياســية.

ثالثــاً: انهيــار الــدولار ســيعني انهيــار المنظومــة العالميــة بأســرها، ليــس الماليــة والاقتصاديــة فحســب بــل 
والسياســية أيضــاً... وهــذه عمليــة يــكاد يكــون مــن المســتحيل حصــر حجــم تأثيراتهــا وامتداداتهــا علــى العالــم 

بأســره، بمــا فــي ذلــك وضــع الأنظمــة المختلفــة ووضــع الأزمــات الإقليميــة المختلفــة.

رابعــاً: بــات معلنــاً أن روســيا ســتنتقل لتســعير كافــة صادراتهــا مــن المــواد الخــام بالروبــل، وليــس الغــاز فقــط. 
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وبمــا أنّ النفــط والغــاز همــا قائــدا ســوق الخامــات، فهــذا يعنــي أنّ عمليــة التحــرر مــن الــدولار، لــن تقــف عنــد 
حــدود الطاقــة، بــل ستشــمل مــع الوقــت كل الخامــات الأوليــة... وإنهــاء خضــوع الخامــات للتبــادل الــدولاري، 
لــن يعنــي انهيــار الــدولار فحســب، بــل ســيعني انهيــار الأســاس الأكثــر أهميــة لاســتعمار الاقتصــادي )التبــادل 
ــاً  الامتكافــئ(، أي أن هــذه العمليــة، بتطورهــا، مــن شــأنها أن تحــدث انقابــاً جيوسياســياً واقتصاديــاً عالمي
يطــوي مرحلــة الاســتعمار الغربــي بشــقيه المباشــر والاقتصــادي، والمســتمرة منــذ مــا يقــرب الأربعــة قــرون.

تمة خا

قــد تبــدو الاســتنتاجات/ التوقعــات التــي ختمنــا بهــا هــذه السلســلة بالنســبة للبعــض، ضربــاً مــن الخيــال 
والتمنــي، ولكــن مــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو مــا يلــي:

أولًا: اســتكمال العمليــات التاريخيــة التــي ذكرناهــا أعــاه، لــن يتــم خــال أشــهر أو ســنوات قليلــة، بــل ســيأخذ 
مــداه، وربمــا يحتــاج عقــداً أو أكثــر حتــى يتبلــور بشــكل كامــل... المهــم فــي المســألة هــو فهــم الاتجــاه 

التاريخــي، الميــل العــام، الــذي تســير وفقــه الأحــداث.

ثانيــاً: قبــل 10 ســنوات مــن الآن، كان أولئــك الذيــن يقولــون بأزمــة أمريكيــة مســتعصية وغيــر قابلــة بالحــل، 
يُتهمــون بالجنــون، وقبــل عشــرين عامــاً كانــوا يُتهمــون بالجنــون المطلــق... ولكــن هــا هــي الحيــاة تتكلــم 

بنفســها.

ثالثــاً: هــذه العمليــات بأســرها، لا يمكنهــا أن تكتمــل دون أن تقتــرن بـ»العامــل الذاتــي«، أي بالنشــاط المنظــم 
والموحــد لأصحــاب المصلحــة فــي التغييــر، علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والعالميــة... وهــؤلاء هــم 
المنهوبــون حــول العالــم، والذيــن لا ينهبهــم الــدولار فقــط )وإن كان أكبــر ناهبيهــم( بــل وتنهبهــم أيضــاً 

عماتهــم المحليــة، وعلــى العمــوم الرأســمالية فــي كل مــكان...
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